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إن تاريخ الأدب العربى حافل بالصفحات المشرقة » عا يجعل: مته أحد 
الآداب الكبرى فى العالم وهو أدب ولد ناضجا أو معنى أدق إن.أقدم ماوصل 
إلينا منه يحمل سمات الشخصية الأدبية الحية الأصيلة. الجديرة بأن تعيش نعيش على 
مر العصور ٠ ٠٠‏ 
وینفرد الأدب الأندلسى من بين المراحل لاف بأنه ب ۾ يجمع مزايا كثيرة 
هی بنت اللقا: بان الشرق واألغرب» ففيه الرصاففة التى طالما بهرت الناس فی 
الأدب العرينى القدي > زفي الجدة التى تتحرك فى الموشحات والأزجال و 
"الرومانسية" الطاغية التى تأتى عند ابن زيدون ١‏ والظرف وخفة الرو التى 
تتمشل عند بی المحکم الغزال » قيه - باختصار شديد - روغ ماکڻ أن يوجد 
فى أدب أمة من الأمم » ومن هنا لقيت كتب الأدب.الأندلسئ القذيم كل تقدير. 


ومنها: 

كتاب الكدخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسشام 
المغربب في حلي المغرب للك بن سغيد 
E‏ الحقيان ٤‏ للفتح بر خافان 
مطمح الأنقفس أفتعح بر خافان 
زا المسافر. . لصفوان التجيبي 


نفج الطيب للہقري.... الخ 


وضلا عن عشر ات الدواوين (مشل ڈبوان أبن عك ولت ¡ وديوان ابن دراج 
وديوان ابن زيدون وديران الأعمى التطيلى ..الخ) وعديد امجموعات وكتب 


عسو العدول والامارات. [الأندلس] 
بابح الشغر الأنصسي 

وهناك مات الرسائل الجامعية . والمؤلغات التى تتناول عصرا أو ظاهرة أو 
جنسا أدبيا أو شخصية بعينها ‏ يضاف إلبها ما ألف المهتمون بتاريخ الأدب 
الأندلسى سن المسحشرقان ؛ ومن أهم هذه الأعمال : 


محأضرات فج أدب الأندلس وتاريخها ل بووفنسال 
الشعر الأنصلسي نيڪل 
الشغر الأندلسي. المقطغي [البوشحات واللزجال] س. شترن 


الشهر الأنصاسي ج ۰ جوهاش 
الشع اأنداسي 1 


وتأتي هذه المحاضرات لتحاول أن تستفيد من الدراسات التى سبقتها . 
وتعالج بصورة مبتكرة» عددا من أهم الظواهر والشخصيات الأندلسيةء وقد 
روعى فيها أن تكون مركزة وواضحةء وأن تدعم بنماذج تل عيون الشعر 
الأندلسى على مر العصور . 
ونسال الله عز وجل أن يلهمنا الصراب » ويهيئ مافيه الحير. 


ط. لنخيط4 محمط ومضان 
اتاد الدب العرسى . 
كلية الآداب جامعة طنططا 


الأندلس ؛ عبقرية اكان والزمان 


من المسلم به أن المادة الأدبية : ينيغى أن تكون جوهر الاهتمام ومركز 
الرؤية. ومع ذلك فإن لكل ابداع أدبى مجاله الزمانى والمكانى الذى يرلد فيه 
وأيا كانت الاعتبارات "الذاتية" . فإن الأمر لايخلو من ”موضوعية". ومن 
الضرورى أن تتعرف على الخطوط الرئيسية للبيئة والعصر والمجتمم حتى تزداد 
معرفتنا بالعمل الأدبى أصالة وعمقا و "الأتدلس" فى المفهوم العربى الإسلامى 
تشمل الفترة العى تيدأ بالفعح العربى - سنة ٩۲‏ ه - وتقتد حتى سقوط 
غرناطة سنة ۸۹۸ ه كما تطلتق تلك التسمية على كل الأقاليم المغتوحة من شبه 
الجزيرة الأيبيرية ؛ فها نحن أمام فترة تبلغ ثمانية قرون وتتد » مكانياء امتدادا 
شاسعاء والشئ المسلم به علارة على هذاء أن التفهم الصحيح ينبغى أن يلقى 
الضوء كذلك على ماقبل الفتح؛ ولا يبجعل من تاربخ سقوط غرناطة فى أيدى 
الأعداء إلا مجرد نهاية لمرحلة سياسية » على اعتبار أن التأثيرات العربية لم 
تنته بين بوم وليلة . ولن تشغلناء فى هذه المحاولة التفصيلات والتفريعات. إذ 
إن الفترة الزمانية والرقعة المكانية من الاتساع بمكانء وقد وقعت على أرض 
الأئدلس فى خلال ذلك أحداث لا حصر لهاء وبرزت ظراهر أدببة وثقافية وفنية 
بالغة الأثر » ومن ثم فإن غاية مانصبو اليه الآن أن نبرز الاطوط الكلية 
الموجزة» مكتفين بالإحالات على المصادر والمرأجع لمن شاء التوسع . 

وريا كان من الضرورى تحديد وتبسيط هذا الكم من الأسماء المتداخلة من 
قبيل شبه الجزيرة الأيبيرية " "Peninsu[4 15811٥4‏ (التى تكتبها المصادر 
الغربية عاذة )108۲1٥4‏ - والتى تشمل كل مايعرف الآن باسم اسبانيا 
والبرتغال - ولابعرف بالضيط منشأً هذا الجنس فهم ”شعب مجهول الأصل 
والمصدر؛ عاصر فى اسيانيا القدهة دول القلت 15ع رالفينيقيين واليونان 
والرومان وقد انتشر فی اسبانیا كلها وجنوبی فرسا فالایبیريون على هذا 


۷ 


الحساب هم أقدم أمم غربى أوريا"""' وفى بعض الراجع أن الشعبين - الأيبيرى 
والقلتى اختلطت انسابهما بعد فترة من الحروب الدامية وكونا معا نسلا 
جدید عرف باسم القلتبیری 108۲۴8[ . 

واما تسمية ۴5٥481٤‏ فانها تنحدر من التسمية اللاتيئية -۸1804 
4 ولعلها تطوير عن لفظة عذإاڈم؟ءع1 التى كانت تعنى بلاد الغرب» وأما 
المصادر العربية فإنها لاتقدم مادة يعتد بها بالنسبة لهذه التسميات القدية. 
وماكتب فى هذا الميدان يخضع لقدر من التصورات الأسطورية فمن ذلك مايأتي 
به المقرى فى "نفح الطب" من أن هذه البلاد كانت أولا تحت سيطرة الأفارقة ثم 
صار ملك الأندلس بعدهم إلى عجم رومة.ء وملكهم اشيان بن طيطش وياسمه 
سيت الأندلس اشبانيا » وآكر بعضهم أن اسمه اصبهان وهو الى بنى اشبيلية. 
وكان اشبانيه اسما خالصا لبلد اشبيلية الذى كان ينزله اشبان هذاء ثم غلب الاسم 
بعده على الأندلس. فالعجم الان يسموته اشبانيا لآثار اشبان هذا فيه وكان 
أحد الملوك الذين ملكوا أقطار الدنيا فيما زعموا" ولا يبقى بعد هذا إلا اسم 
"الأندلس" الذى اكتسب هذه الصيغة على أيدى العرب الفاتحين. ولم يكن له 
وجود قبلهه؛ ولیس معنى هذا أن الاسم محض ابتكار خالص . 

وقد زعم ياقوت الحموى » صاحب "معجم البلان" أن التسمية تعود الى 
"أندلس بن طوبان بن يافث بن نوح" وجاراه فى ذلك عدد من المصادر العربية. 
وهذا بدوره محض تفسير أسطورى لا يستند الى حقائق تاريخة واضحة » وأما 
المراجع الحديثة فإنها تتفق فيما ببتها على فرضية أن الاسم مشتق من 
فنداليشيا ۷41۸4311٥14‏ نسية الى الاقاليم الجنوبية (التى كانت تعرف قبلا 
باسم 81811٥4‏ ) والتى احتلتها قبائل الفندال الجرمانية - أو الفندالوس. 


() الأئدلس . ص £٤١‏ (من دائرة المعارف الإسلامية) 


مستغلة ضعف الدولة الرومانية - ثم كان الفتح العربى فتحولت الكلمة إلى 
الأندلس('' والأندلس - وسنستخدم هنا المفهوم العربى للكلمة - شبه قارة 
ترتبط بأوريا بسلسلة جبال البرانس (البيرنيه) فى الشمال الشرقى» ومن أشهر 
المعالم فيها جبال سيرا نيثادا d2‏ ۷4ء[ S1۲۲‏ وسماها العرب: شارة. 
وجمعوها على شارات وفی ذلك يقل الشربف ألاادریسی: 
1 
" وجزيرة الأئدلس مقسومة من وسطها فى الطول يجبل طريل يسمى 
الشارات فما خلفه فى جهة الجنوب يسمى اشبانية وماخلفه من جهة الشمال 
يسمى قشتالة" الجبلية يعرف باسم جبل الثلج أو جبل (شلير) ومن ثلوجه 
الهطالة - وهذا معنى: نيقادا - بتغذى نهر شنيل - على مقرية من غرناطة - 
وفى وصفه يقول أحد المغاربة : 
يحل لنا ترك الصلاة بأرضك 
وشرب الحمیا وهو شی محرم 
فرارا ألى نار الجحيم فإنها 
أخف علينا من شلير وأرحم : 
وبذا فإن الأرض فى شبه الجزيرة الأيبيربة مرتفعة نسبيا كما تتسم 
يالجفاف . وتغذى البلاد سلسلة من الأنهار أهمها الوادى الكبير 
GuadalqguivIr‏ وله روأقد منها نهر شنیل ؛ وقل خص المقرى - تقلا عن 


)١(‏ راجع فى الل مادا "الأندلس " فى دائرة المعارك الاسلامبة رمراجعها العديدة رد. 
الطاهر مكى؛ درسات ألدلسية - اللصل الأول - رد. أحمد هیکل فی مستهل گداه 
'الأرب الألدلسى" 
وبلاحظ أن نصارى شبه الجربره الأببيربة لم بكونرا بستعبلرن هله التسمبة إذ كانوا 
بطلقون نعت اسبائيا على الأراضى التى كانت خاضعة لنفوذ العرب يشما استعىلوا أسماء 
خاصة للدلالة على الناطق التابعة لهم مشل قشتاله ع[11)ءة۳ وأراجرن ۸1480۸ 
واشتورش نا٤۸‏ الخ ثم أصبح لفظ الأندلس 1ء ا[4ل ۸٣‏ يدل على المناطق 
الجنوبية والتى تضم غرناطة وقرطبة واشبيلبة وأيضا مالقة وجيان وقادس وولبه . 


۹ 


غيره - طبيعة البيئة الأندلسية ,قرله ان الأندلي عند علماء أهله أندلسان؛ 
نالأندلس الشرقى منه ماصبت أوديته إلى البحر الرومى المحوسط المتصاعد من 
أسفل أرض الأندلس الى المشرق. وذلك مابين مدينة تدمير الى سرقسطة 
والأتدلس الغربى ماصبت أوديته الى البحر الكبير المعروف بالمحيط أسفل من 
ذلك الحد الى ساحل المغرب فالشرقى منهما يمطر بالريح الشرقية ويصلح عليها. 
والغرب يمطر بالريح الغربية ويها صلاحهء وجباله هابطة الى الغرب جبلا بعد 
جبل» ونما قسمته الأوائل جزئين لاختلائهما فى حال أمطارهما وذلك أنه مهما 
استحكمت الريح الغربي كثر مطر الأندلس الغربى وقحط الأندلس الشرقى ومتى 
استحكمت الريح الشرقية كثر مطر الأندلس الشرقى ومحط الغربى . وأوذية هذا 
القسْم تجرى من الشرق جبلا بعد جبل تقطع من الجرف الى القبلة والأودية التى 
تخرج من تلك الجبال تقطع بعضها الى القبلة وبعضها الى الشرق وتنصب كلها 
الى البحر المحيط بالاندلس القاطع الى الشام» وهو البحر الرومى» وماكان من 
بلاد جوفى الأندلس من بلاد جايقية ومايليهاء فإن أودينه تنصب الى البحر 
الكبير المحيط بناحية الجوف” وقد اإعكست ظرواهر الطبيعة هذه على الإبداع 
الأدبى يبصورة واضحة - على ماسترى - وهذاأ مأعبر عنه شاعرهم بقوله : 


اهل أندلس لله دركم 
ماء وظل وأنهار وأشجار 
ومن ذلك أيضا تلك الأبيات التي تنسب الى شاعرة أندلسية تدعى 


حمدة ہئت زياد الموؤدب : 


وقانا لفحة الرمضاء واد 
سقاه مضاعف الغيث العميم 
حللنا دوحد فحنا عليتا 
حنو المرضعات على الفطيم 
وأرشفتا على ظماً زلالا 
ألذ من المدامة للنديم 
يروع حصاه حالية العذأرى 
فتلطم جائب العقد النظي. 
ولابن خفاجة : 
ان للجنة بالأندلس 
مجتلی حسن وريا تفس 
ودجی ليلتها من لعس 
واذا ماهبت الريح صبا 
صحت : واشوقى إلى الأندلس ‏ 
وقیلل فى مناقب الأندلس أنه "يشقها أربعون نهرا كيارا » ويها من 
العيون والحمامات والمعادن مالاإيحصى ١‏ ويها تمانون مدينة من القواعد الكبار 
وأزيد من ثلاثمائة من المتوسطة . وفيها من الحصون رالبروج والقرى مالايحصى 
كثرة؛ حتى قيل : إن عدد القرى على نهر اأشبيليه اثنا عشر الف قرية» وليس 
فى معمور الأرض صقع يجد المسافر فيه ثلاث مدن وأربعا من يومه إلا 
بالاأند ۰( 


٠٠. ص‎ ١ نفع الطیب ج‎ )١( 


۱۹ 


شئ من التأاريح : 

لایکاد تأريع الاأندلس ينفصل عن تاريخ المغرب - با معنى العام للكلمة 
- ونحن نعتبر أن مغرب مأيلى مصر من نأحية الغرب. وإن كانت هذه مسألة 
اختلف حولها المؤرخون والجغرافيون فعلى زمن العباسيين كانت مصر اقليما 
أمغربيا" ووفقا لهذا الفهم تكلم عنها ابن سعيد ضمن كتابه 'المغرب فى حلى 
المغرب" ولكن معظم المؤرخين يقسمون المغرب إلى : 

1 - المغرب الأدتى + ويسمى أيضا افريقية - وعاصمته القيروان 
على زمن الأغالية ثم المهدية على زمن الفاطميين ثم تونس اعتبارا من دولة 
الحفصيين . ويشمل مايعرف الآن يتونس والأطراف الشرقية من الجزائر . 

ب - الفرب الأرسط : ويشمل مايعرف الآن بالجزائر واختلفت 
العاصمة فيه بحسب توالى الدول فيهء ففى زمن الدولة الرستمية الإباضية 
الخارجية كانت عاصمته تأهرت (تياريت الآن بولاية وهران) اما على زمن دولة 
بنی زیری - من صنهاجة - فكانت العاصمة مدينة أشير (مكانها بنية قرب 
مديتة الجزائر الأن) وصارت - في زمن بنی عبه الواد - فی تلمسان ثم تحولت 
العاصمة إلى الجزائر - المغرب الأقصى : ولا يفصله عن المغرب الأرسط الا نهر 
مولوبه وکثیرا ماکان يشكل مع المغرب الأوسط وحدة سياسية وكانت عاصمته 
اما فاس (على زمن الأدارسة) أو مرأكش (على زمن المرايطين ثم الموحدين ) 
أا فی زمن بن مرین (ومن بعدهم بنی وطاس) فإن مدینه فاس أصبحت 
العاصمة مرة أخرى فلما تولى السعديون الملك جعلوا عاصمتهم مراكش أما فى 
العصر الحديث فإن دولة ا مغرب أتخذت من مدينه الرباط غاصمة لها وهى مدينة 
قدية» بنيت فى عهد الغليفة الموحدى يعقوب (المنصور). 

وقد كان اتجاه المسلمين لفح المغرب بعد فتح مصر مسألة منطقية من 
كافة الوجوه » وهكذا غزا عمرو بن العاص منطقة برقة وطرابلس سنة ۲۳ ه, 


۱۲ 


وفى سنة ۲۷د سارت حملة بقيادة عبدالله بن سعد بن بی سرح» والى مصر 
(وشقيق سيدنا عثمان بن عفان فى الرضاعة. ومعه عبدالله بن الزيير حتى 
وصلت إلى افريقيه وانتصرت على البيزنطيين عند موضع يیسمی سبيطله ثم 
انتصر عبدالله بن سعد على أساطيل بيزئطة فى معركة ذات الصوارى سنه ۵٣ه‏ 
وتجددت محارلات فتح افريقية فى زمن معاوية الذى سير فى سنه ٤۵‏ حملة 
بقيادة معاوية بن حديح الكندى ثم كانت فترة الولاية الأولى لعقبة بن نافع 
.من سنة ٠.‏ الى )٥١‏ فكانت بداية لرحلة زاهرة من الفتوح والعمران » إذ 
شيد مدينة الفيروان وتولى بعده سياسى محنك هو أبو المهاجر دينار ٠١(‏ 
)١-‏ الذى استطاع أن يستميل البرير الى صفوف العرب ويجعلهم يعتنقون 
الإسلام؛ ونتيجة لهذه الخطوة تمكن المسلمون من مد نفوذهم على المغرب الأوسط 
کله حتی تلمسان . ) 

وقد مر فتع المغرب بين مد وجزر إلى أن تولی أمر المغرب موسى بن 
نصير سنه ۸١‏ فى زمن الوليد بن عبداللك - وفى عهده كانت أركان الدرلة 
الاسلامية قد استقرت هناك فقد انتشر الإسلام بين البرير وتكونت منهم فرق 
مقاتلة الى جانب العرب وهذا التحول الفريد الذى طرأً على بلاد المغرب كانت له 
آثار ابجابية فى فتح الأندلس بعد ذلك لأن معظم قبائل البربر أخذت بعد 
اعناقها الإسلام تتوق إلى الحرب والمجهاد؛ ونفسية البرير المغربية مثل نفسية 
العرب قلقة دائماء وتريد الحركة والكفاح ولاشك أن القائد العربى مرسى بن نصر 
كان على علم تام بنفسية البربر وطبيعتهم فرأى أنهم إذا تركهم صارت الحياة 
الاسلامية تافهة بالنسبة لنغوسهم المتعطشة للحروب ولهذا حرصت على اتباع 
نزعة البرر نحو الحرب وكسب الغنائم بدفعهم الى الحرب وتوجيههم الى الفتوحات 


الخارجة » ))( 


٠, ڍ. أحمد ملتار العبادی: لى تاریم ادرب رالألدلس ص‎ )١( 
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قتع الأندلس : 

خضعت شبه الجزيرة الأببيرة للهيمنة الرومانية قرابة ستة قرون. إذ 
حكموها منذ أوائل القرن الثانى قبل الميلاد وحتى أوائل القرن الخامس الميلادي 
وأخضعوا فى خلال هذه المدة الإمارات والمستعمرات المختلفة التى كانت قد 
استقرت فيها أو فى شمال المغرب » وبخاصة الفيئقيين الذين كانوا قد استقروا 
بالشواطئ الساحلية جنوب وشرق الأندلس حيث أسسوا مدنا منها مالقة وقأادس 
كما اسسا فى الساحل الافريقى عدة مراكز أهمها مدينة قرطاجنه . 

وقد نشر الرومان لغتهم كما نشروا الكائوليكية بين السكان. وغرسوا 
حضارتهم إبان هذه المدة الطويلةء إلا أن اركان هذه الامبراطؤرية الضخمة مالبثت 
أن أخذت فى التهاوىء ما مكن القبائل الشمالية الجرمانية من الانحدار من 
بلادهم جنويا - حيث الدفء والرخاء - ومن هذه القبائل الوندال الذين استقروا 
ى جنوب شبه الجزيره الأبييرية وكذلك القوط 108ء۷1 الذين تمكنوا من 
طرد الوندال - ما دفع بهؤلاء للعبور الى الشاطئ الافريقى» إلى أن تى 
التحالة» بين هذه القبائل المتناحرة» تحت زعامة ملوك القوط. وأخرهى 
رودريجو ۸04۲180 (الذى يعرف فى المصادر العربة باسم لذريق ) وكانت 
أحوال البلاد فى عهده قد ساءت الى أبعد حد وعمت الاضطرابات والفتن » وفى 
عهده بدا الفتح الاسلامی . 

وعلى الرغم من أن هناك حقائق بارزة فى الفتح العربى للأئدلس. إلا أن 
الملسألة لم تخل من؛ بعض الأساطير ‏ من أشهرها ماتردد فى بعض المصادر 
العبرية من أن الأمير يوليان - حاكه سبتة - هو الذى أغرى العرب بفتح 
الأندلس انتقاما من ملكها لاعتدائه على اينته .(فلورنداء التى تنعت فى 
المصادر الشعبية الإسبانية بتعت قبيح؛ اذ تسميها C3۷3‏ 1.4 أى الفاجرة) 
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لكن المؤرخين المحدثين بردون الأمور الى مسارها الصحيح على اعتبار أن هذا 
الفتح كانت تحتمه الأوضاع السياسية والعسكرية » فضلا عن الاعتبارات الدينية 
القوية . 

وبعد بعض المحاولات الاستطلاعية .مثل حملة طريف سن ١١‏ التى 
تكللت بالنجاح )جا ءت اللخطوة الكبرى بتلك الحملة التى قادها طارق بن زياد - 
ومعظم المصادر ترجح أنه ضابط بربرى من قبيلة نفزة » ومنها كذلك كان معظم 
الجند الذين بلغ عددهم سبعة آلاف مقاتل» وكان ذلك سنة ۹ه وتقول بعض 
الروايات إن طارقا بعد أن خرج من "العدوة" أحرق سفينه وخطب فى جنوده 
. خطبة بليغة قوامها أن :قاتلوا أو موتواء ولو صح ذلك الخبر لكانت "أول نص 
أدبى عربى؛ قيل على أرض الأندلس» لكن الدارسين المعاصرين يرفضون كل 
ماقيل فى هذا الصدد» ويردونه الى الخيال الشعبى الذى يسعى الى تجميل مثل 
هذه المواقف وإضفاء الطابع الأسطورى أو الخرافى عليها . 


والتص المتداول من أخطبة بقول : 


أيها الناس. أين المغر؟ البحر وراءكم والعدو أمامكم » وليس لكم والله 
إلا الصدق والصبر» واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من الأيتام فى مأدبة 
اللئام > ولا أقوات لكم 1 ماتستخلصون من أيدى عدوكم وإن امتدت یکم 
الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً» ذهب ريحكم» وتعوضت القلوب من 
رعبها منكم ال جرأة عليكم. فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من زمركم 
مناجزة هذا الطاغية, فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة» وإن انتهاز الفرصة 
فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت . وإنى لم أحذركم أمراً أنا عنه بنجوة. 
ولا حملتكم على خطة - أرخص متاع فيها النفوس - أبرأً منها بنفسى . 
واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا. استمتعم بالألذ الأرفه طويلا. فلا 
ترغبوا بأنفسکہ عن نفسی فما حظکم فيه بأوفر من حظی. وقد بلغکہ 
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ماأنشأت هذه الجزيرة من الحرر الحسان ؛ من بنات اليوتان. الرافلات فى الدر 
والمرجانء والحلل المنسوجة بالعقيان. المقصورات فى قصرر الملرك ذوى التيجان. 
وقد انتخبكم الوليد بن عبدالملك أمير المؤمنين من الأبطال عربانا » ورضيكم 
للوك هذه الجزبرة أصهارا وأختاناء ثقة منه بارتياحكم للطعان. واستماحكم 
مجالدة الأبطال الفرسان ٠‏ ليكون حظه منكم ثراب الله على إعلاء كلمته وإظهار 
دينه بهذه الجزيرةء وليكون فتحها خالمصا لکم من دونه ومن دون المومنان سواکم. 
والله تعالى لى إنجادكم على مايكون لكم ذخرا فى الدارين . واعلموا أتي أول 
مجيب لا دعرتكم إليه؛ وأنى عند ملتقى الجمعين حامل بنفسى على طاغية 
القوم لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى . فاحملوا معى ١‏ فإن هلكت بعده ؛ فقد 
کفیتکم مره ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون امورکم اليه وإن هلكت قبل 
وصولى إليه فاخلفونى فى عريتى هذه » واحملوا بأئفسكم عليه واكتفرا إليهم 
من فتح هذه الجزيرة بقتله » فإنهم بعده يخذلون" ° 
والمسألة لم تقف عن هذا الحد بل تعدتها إلى الشعر فقد نسبوا له هذه 
الآببات : 
رکینا سفينا بالمجأز مقيرا 
عسی أن یکون الله مناقد اشتری 
تفوسا وأمرالا وأهلا بجنة"' 
اذا مأأشتهينا الشئ فيها تيسرا 
ولستا نبالی كيف سالت تفرستا ٠‏ 
إذا نحن أدركنا الذى كان أجدرا 


)١(‏ نفح الطیب ج ١‏ ص ۲١١‏ (ط. احسان عباس) ولاتختلف كثيرا عبا ورد فى الرلبات 
(ترجمة مرسی بن تصیر) ج ۵ ص ۲۲۲ فى سين ترد فى الامامة والسباسة المسرب 
لابن لثيبة بصرره مخايرآ ملدصرة , 


وليس هذا بغريب فقد نسبوا من قبل شعرا لقابيل وهابيل ولأبناء و 
ولقوم عاد وتمود . 


وبعيدا عن تفصيلات وقاتم الفتوحات نكتفى بالاشارة إلى النصر الحاسم 
الذى أحرزته جيوش طارق بن زياد عند شذوئه 810014 (قرب وادى البرباط) 
بجيش قوامه اثنا عشر الفا (بعد أن أمده موسى نصير مدد قوامه خمسة آلاف 
جندى) فى مواجهة جيش ضخم يقال إنه بلغ مائة ألف مقاتل» وما ضاعف من 
أهمية هذا النصر أن لذريق نفسه قتل فى المعركة. ولم يعثر له على أثر » ولم 
تليث الأندلس أن استلسمت للفتح العربى فى غضون ثلاثة أعرام . 

ونما ساعد على سرعة تحقيق هذا الفتح أن موسى بن نصير خرج سنة ٠٣‏ 
بجیش عریی قوامه ثمانية عشر ألف جندى ١‏ استولى على مدن قرمونه 
واشييلية ووشقة و لاردة ثم تقابل مع جيوش طارى بن زياد على ضفاف نهر 
التاجو حيث كان القائد اليربرى بحاصر طليطله عاصمة القرط التى سقطت فى 
النهاية» وريا جاز أن نتخيل أن القائدين كان من الممكن أن يتما فتح شيه 
الجزيرة كلها بعد ذلك لولا أن جاءت اليهما أوامر الخليغة تأمرهما بالتوجه الى 
دمشی. وكان قد اتجه عدد ضئيل من الجيش القوطى - بقيادة بلايو- فى 
الفرار الى الجبال الشمالية الغربية ومن هناك كونوا نواة للمقاومة أو لحركة 
الاسترداد ۸۵٥۲01418513‏ وتأسست على أيديهم علكة ليون أما القلاع التى 
كانت تحيط بهه المملكة فإنها لاتلبث ان تكون بدورها إمارة صلية عرفت باسم 
كاستسا هاا1أئة١‏ وهى التى تسميها المصادر العرية بامارة قشتاله وسيكون 
لها شأن كبير بعد ذلك فى مجريات الاحداث وقد اصطلح الدارسون علي تقسيم 
عصور الأندلس تاريخيه وأدبه - وفقاً لأقسام هي : 


ا - مرحلة عصر الولاة : 


وتبداً من الفتع حتى استيلاء الأمير ألاموى عيد الرحمن الداخل على 
مقاليد الامور في قرطبة ( سنه ۱۳۸ھ - 0 م ) 

وفى خلال هذه المدة كانت الاندلس مجرد ولاية تابعة للدولة لام بِة 
بالمشرق . وقد عرفنا كيف أن موسي بن تصير وطارق بن زياد اتجها إلى دمشقى 
يأمر من الخليفة الأموى وعد عبد العزيز بن مرسى بن نصير واليا على 
الأندلس . وبدأت معه مرحلة جديدة من الفتوح لکنها اجهضت مقتله سته 
۷ه وتوالت محاولات الفتح من بعده خاصة فى عهد عبد الرحمن الغافقى ‏ 
الى وصلت غزواته الى اقليم اكيتانيا - ف . الجنوب الغربى من فرنسا واستولى 
على مدينة بوردو لکن جير شه لقيت هزيمة مباغته عند مدينتى تور وبواتييه 
(سنة ١١١ه/١۷۳م)‏ - وتعرف هذه المعركة فى الكتب العربية باسم بلاط 
الشهداء . ١‏ 

وقد اوقفت هذه الهزية المد العريى» كما جاءت عرامل أخرى داخلية 
فزعزعت الكيان هناك ذلك أن الفتن الداخلية اشتعلت بين المساء بن بسبب عوامل ` 
الفساد والاستبداد وضيق الاأفق » وقد شعر الأيبيريون الذين اعتنقوا الإسلام 
بالغبن لأنهم طولبوا بأداء الجزية على الرغم من اسلامهه ركذلك البرير الذين 
شعروا بأن العرب يتعالون عليهم وبعاملوهم معاملة الأسياد العبيد ومن ثم 
اشتعلت الفتنة البريرية فى المغر ب والأندلس حتى إذا ماتم القضاء على هذه 
الفتنة ثارت القلاقل بين العرب الحجازيين (البلديين) وعرب الشام 


عصر الامارة الأموية )١۳١١-۱۲۳۸(‏ 
ويبدأ هذا العصر مع استيلاء عبد الرحمن الداخا على مقاليد الأمور 


سنه ۱۳۸ وبستمر حتى سنه ۳۱١‏ 
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ففى سنة ٠۳۸‏ أي بعد فترة وجيزة من سقوط الدولة الأموبة فى المشرق 
مجح هذا الأمير الأموى فى الفرار الى الغرب» ودخل الأندلس فالتف حوله أتصار 
بنى أمير وتجح فى الاستيلاء على قرطبة ومضى يوطد أركان ملكه على مدى 
اكثر من ثلاثين سنة ٠‏ ومن ثم لقب ب ”صقر قريش" لأنه عبد البحر وقطع القفر 
وجند الاجناد ودون الدواوين ونال ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وقوة 
شكيمته "كما قال عنه أبو جعفر المتصور بحسب مانقل ابن الخطيب فى كتابه 
أعمال الأعلاء . 

ويغض النظر عن الكفاءة السياسية والحربية للداخلء فإن التاريخ يسجل 
له الاعتناء با لجوانب الحضارية فقد أهتم بتجميل قرطبة وبنى فى شمالها الغربى 
قصرا سماه الرصافة - على غرار قصر جده هشام بن عبدالملك فى بادية الشاء ' 
وحدد مسجدها الجامع » فضلا عن انه کان ادیبا شاعرا » على ماستری . 


وقد توالى على عرش قرطبة عدد من الأمراء من نسل الداخل أولهم ابنه 
هشام الرضا (سنه ١1۷١‏ ثم الأمير الحكم (.۱۸) ثم عبد الرحمن الثانى 
(الأوسط) سنه ۲.٠١‏ وفى عهده بلغ الترف فى قرطبة درجة عالية من الرقى . 
واصبحت تنأافس بغداد فى هذا المضمار خاصة بعد ان انتقل اليها زرياب 
اموسيقى (ولاتزال آثار موسيقاه ماثلة فى ألحان أهل المغرب حتى اليوم) وكان 
زرياب شخصية اجتماعية . وأحد أساطن فن الذوق والسلوك (الاتيكيت) فعلم 
الأندلسيين طريقة الترتيب فى تقديم الأطعمة وابتكر فى الأزياء والألوان» وقد 
نفس بعض أهل الأندلس على زرباب هله المكانة التى احتلها ومن هؤلاء الشاعر 
بحبى بن الحكم الغزالى وقد مرت الأندلس بعد وفاة عبد الرحمن الثانى بفترة 
اه لمرابات وتكونت دويلات كثيرة هنا وهناك وظهر عدد من الثوار أهمهم عمر 
ابن حفصون ولكن قيض الله للإسلام هنا اميرا بطلا هو عبد الرحمن الثالث 
(الناصر) والذى حكم البلاد خمسين عاما (من ٠..‏ الي )٠٠١‏ بلغت فيها 
درجه رفيعة من الاستقرار والرخاء وعلو الشأن فى ميادين العلم والثقافة كافة. 
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وفى سنة ۴١١‏ تسمى عبد الرحمن الناصر بالحليفة وأستمر ذلك من بعده 
الى سقرط اليبت الأموى فى الأندليس كما أنشأً مدنة الزعراء - شمال قرطبة - 
وقد تولى من بعده الحكم الثانى االمنتضر بالله ) وكان لكا حكيما محبا 
للكتب وفى عهده وفد أبو على القالى على الأندلس فكان من عوامل نشاط 
الحياة الثقافية فى الأندلس ٠‏ والحكم هذا أخر ال ملوك الأمزيين الأقوياء إذ تولى 
من بعده ابنه هشام الثانى (المؤيد بالله) وكان صغيرا غرا ما حدا بالحاجب أبى 
منصور العامرى لأن يستبد بالأمر ويتولى بحنكة إدارة سفينة الأندلس التى 
کانت الأخطار تحدق بھا ہن کل جانب الی أن توفی (سنه ۳۹۲) ثم کان ماکان 
من أمر ابنه عبد الرحمن (شتجول) الذى طمع فى الخلافة فكان فى ذلك نهايته 
وتهاية البيت الأموى معا . 


دول ملوك الطرائف : 


تفرقت الكلمة بعد ذلك فى الأندلس وأصيع لكل مدينة أو اقليم حاكمه 
المستبد بالأمر فيه ومن أبرز هؤلاء الملوك : 


- بنو! عباد. وحاضرتهم اشبيلية » ودام ملكهم : سبعين سئة. وامتد 
نفوذهم. الى قرطبة وغيرها. 

- بنو جهور ۰ وکانت عاصمتهم قرطبة › وحگموا ‏ به اربعین سنْةء إلى 
ن استولی بنو عباد على دولتهم ) 

- بتو حمود وعأصمتهم ماله 

- ينو الأفطس . وحاضرتم م بطليوس ١‏ وح ١ا‏ . ب سله 

- بنو ذى النون » وعاصمته اليطلة و« !. “نها 


- بنو عامر وحاضرتهم بلنسية؛ وحكموا نحو صا هرن . 
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بنو هود وحاضرتهم تسطة» وحكموا سبعان منة. 
بنو صمادح. وعاصمتهم المرية» وحكمواأ نحو نصف قرن . 
وهتاك . فضلا عما ذكرنا . دويلات أخرى كثيرة مثل دولة بنى القاس 
فى الفنت . ودولة بنى رزين في شنتمرية الشرق (أو شنتمرية ابن رزين) 
وأمارة سعيد بن هارون واينه محمد على شنتمرية الغرب» وإمأرة بنى مزين فى 
شلب» وبنی یحیی فی لبله وبنی بکر فی ولبه وبنی برزال فی قرمونة 
وعلى الرغم من هذا التمزق السياسى الخطير ء الذى كان يؤذن بأسواً 
العواقب الا أن الحياة الثفافية شهدت فى ظل هذه الانقسامات انتعاشا ضخما 
مداه المنافسة بين هؤلاء الأمراء والتهافت على الشهرة وحب الاستماع الى مدائح 
الشعراء فيهم ٠‏ فهو انتعاش عارض لم يستند الى دوافع دينية او قومية أو 
فكرية حقيقية وقد أحسن ابن رشيق عندما قال فى وصفهم : 
ما یزهدنی فى أرض أندلس 
أسماء معتمد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة فى غير موضعها 
كالهر يحكى انتفاضا صولة الاسد 


دولة المرابطن (أو الملشمين ): 

لدولة المرابطين تاريخ طويل بالغ التعقيد والغموض. إذ يبدأ فى تلك 
المناطى الإفريقية المجهرلة الشاسعة فى الشمال الغربى من افريقية» فيا يعرف 
اليوم بصحراء شنقيط (بموريتانيا) ووسط قبائل البرير المعروفين باسم صنهاجة 
ومن اهم فروعها لمتونة ومسوفة وجد اله وكان هؤلاء يتلشمون ويذلك اختلفوا 
عن الصنهاجيين الشماليين مثل بنى زيرى الذين حكموا المغرب الأدني والأرسط 
وغرناطة فى فترة من الزمن 


۲۹ 


وقد اتش الإسلام بينهم ميحراء ولكنه لم يقو الا فى عضون القرن 
ا امس بقضل زعيمء م يحبى الجدالى والفقيه عبدالله بن باسين الجزولى » إذ 
توطدت على أیدیوما دعائم اذهب المالكى او استقام له مفهوم ديني سلفى 
متينء ومن ثم فإن اسم "الرابطين الذى أطلقوه على أنفسهم كان اسما على 
مسمى . وعلى رأسهم لتونة - للشمال » أى لتلك الاصقاع التى كان يسيطر 
عليها أنذاك قبائل غمارة فى الشمال وقبائل برغواطة في الغرب والى جوار 
هؤلاء كانت تقيم كذلك قبائل زنانة ويعض الرافضة ومن إليهم . وجح المرابطون 
فى فرض هيمنتهم هناك واتخذوا من اغمات عاصمة لهم ثم شرعوا فى بناء 
مدينة مراكش التى سوف تصبح العاصمة بعد ذلك ويأتى التحول حين تؤول 
زعامة المرايطين للأمير يوسف بن تاشفين الذى تسمى يأمير المسلمين فقد برزت 
أهمية هذه الدولة الجديدة فى مقابل ماكان عليه مسلمو الأندلين من هوان 
وتفكك» ثم جابت استعانة المعتمدين عياد به ليدرأً عته خطر الفونسو السادس 
وفی سنه ٤۷۸٩‏ عبر يوسف بن تاأشفین وجیوشه مضيق جبل طارق ليتقابل مع 
جيوش المعتمد بن عباد ومن آزره من ملوك الطوائف ولتكون معركة الزلاقة 
حيث انتصر المسلمون انتصارا حاسما ورجعت جيوش المرايطبن إلى مراكش 
لتكون لتعود مرة أخرى على الأندلس بعد ذلك بأربعة اعوام وقد عزم أبن 
تاشفين هذه المرة على تخليص البلاد من حكم ملراء الطرائف وتوحيد المغرب 
والأندلس تحت امرته 


ولم تستمر فترة الزهو طويلا بالنسبة للمرابطين فعد موت يوسف بن 
تاشفين .سنه . .۵) تولى الملك ابنه على » وكا حاكما ورعا قليل الخبرة 
ابالسياسة وشؤون الحكم. ومن ثم بدأ الاضطراب بتسلل إلى الدولة. ووقعث 
حوادث شديدة الخطر لم يتنبه الى نتائجهاء فمن ذلك ظهور دعوة ابن تومرت 
اوکثرة اشیاعه ‏ وقد سکت عنه عل , بن یوسف طلا ولم ہرك ساکنا إلا 
بعد فوات الأوان وقد خضع المرابطون لسيطرة الفقهاء . ١.د‏ روات الأندلس 


۲ 


الهائله أمراء المرابطين بالدعة وحياة الملذات والخمول » ففقدوا مسوغات بقائهه 
على راس السلطة, ولم تدم دولتهم الا زهأء ستان سنه. 

وقد تم إسقاط المرابطينء من الناحية العملية نحو سنة 0٤.‏ . فقي هذا 
التاريخ أعلن أهل اشبيلية مبايعتهم لتلك الدولة الجديدة التى ظهرت بالمغرب 
رالتی تسمت باسم الدعوة الموحدية » وهكذا انطوت صفحة تلك الدولة التى 
شاخت قبل الأوان بعد أن أحرزت انتصارات باهرة ونحت فى الحاق الهزمة 
بألفونسو السادس واستطاعت أن تسترد بلنسية سنة ٤۹۵‏ من يدى السيد 
القمبيطور (رودريكو دياز) وأضاعتها أيدى الاهمال وسوء التدبير 


۲ 


دول الموحدين 

ولدولة الموحدبين بداية غامضة شيا ماء ولكن خطرطها العامة معروفة 
على كل حالء وريا تمثلت هذه اليداية بصورة أساسية فيما تسلل الى كيان 
المرابطين من وهن وفساد؛ وما كان يعج به المغرب والأندلس من اضطرابات وفتن 
وتيارات فكرية وأجتماعية وعسكرية وروحية متصارعة متلاطمة . 


على أن التصدع الفعلى فى كيان الرابطين بظهر على نحو واضح سنه 
4٤‏ هھ اذ تتردد فی مراکش أصداء دعوة محمد بن تومرت منادیا بالامر 
بالعروف والنهى عن المتكر» مظهرا الغلو فى تطبيق تعاليم الدين» ناشرا دعوته 
بين القبائل. متلقيا بالمهدى المنتظر" وب "الامام المعصوم" واذا با لجموع تلبي ندا 
ويصطتع من بينهم عددا من ؛الحؤاريين" على راسهم عبد المؤمن بن على الذين 
بتولى زمام فيادة "الموحدين” على اثر وفاة أبن تومرت سنة ۵۲٤‏ ه 

وعبد المؤمن بن على بريرى من كومية - بطن من زناتة- اتسم بالعبقرية 
العسكرية .والدهاء السياسى» واستطاع بعد معارك طاحنة أن يستولى على 
مراكش - حاضرة المرابطين قى المغرب - سنة ۵٤١‏ » ويؤسس دولة وطيدة 
الأركان انتقل بها من نصر الى نصر الى أن توفى سنه ۵۵۸ 

وكان من البديهى للدولة الموحدية. بعد أن تمكنت من سحق الرابطين في 
المغرب. أن تتجه إلى استئصالهم فى الاندلس. وكان أمرها موزعا بين هذه 
الزعامات الإسلامية وبين أطماع ملوك الغرجة الذين أضرموا حروب الاسترداد. 
وساعدهم عليها مااعترى أهل الأندلين من خلل وثورات واطماع ونزوات ادت 
الى سقوط طليطلة مبكرا (سنه )٤۷۸‏ - على زمن ملوك الطوائف ولولا أن 
تدارك الله الإسلام آنذاك بالانتصار فى معركة الزلاقة سنه ٤۷١‏ لكان إنهيار 
الاندلس قد وقع بأسرع ما كان .. ثم توالى سقوط المدن فاستسلمت تطيلة سنه 
١١م‏ ثم سرقسطة سنه ۵١١‏ وقكن ألفونسو المحارب من الاستيلاء على 


v٤ 


العديد من الحصون والواقع المنيعة ا أدى إلى استسلام مكناسة - سنه ۵۲۷ه 
- ثہ طرطوشة ولاردة وافراغة من قواعد الثغر الأندلسى الأعلى . وفى ظل 
هذه الال بررت قوة اموحدين . 

,أول جيش موحدى دخل الأندلس نحو سنة .٤۵ه.‏ واستطاع هذا 
ا لجيش أن يخضع اشبيلية سنة .٥٤١‏ وتوالت استجابة العديد من المدن الأخرى 
لر كة الموحدين» با فى ذلك قرطبة التى اضطر أميرها المرايطى يحيى بن غانية 
الى التخلى عنها للموحديان بعد أن اشتدت عليه مطالب ألفونسو السابع ملك 
قشتالة. وتقكن الجيش الموحدى من اتتزاع مدينة المرية من أيدى الفرجة بعد أن 
الموحدى . 

أما مااستعصي عليه فيتمشل اساسا فى مرسية التى كانت خاضعة لأبى 
عبدالله محمد بن سعد بن مردنیش ال ملقب ب " صاحب شرق الأندلس" 7 

ولستا بصدد تنا ول تاریخ آمراء ہنی ید المؤمن 4 ولکن من الضرورى 
التعريج على اسمين هامين أولهما يوسف بن عبد المؤمن ثم ابنه يعقوب . 

أما الأرل فكان فقيها حافظا متقناء لأن أباه هذبه وقرن به وبإاخوته أكمل 


رجال الحرب والمعارف » فنشؤوا فى ظهور الخيل بين أبطال الفرسان ٠‏ وفى قراءء 
العلم بن أفاضل العلماء. وكان ميله الى الحكمة والفلسفة أكثر من ميله الى 


)١(‏ تملك ابن مردنيش شرق الأندلس (مرسبة وبلنسبة) سنه ۵٠٤١‏ ه ٠‏ وحمل الدعوة لفكرة 
استقلال الأندلس عن المغرب» ومن ثم تصدى لمحارلات الموحدين الرامية لضم شرق الأندلس 
. براطوريتهم. واخذ عليه تحالفه مع القشتاليين. وكان من مو ربه ابن همشك الذى 
تغلب على شقورة. واستطاع اہن مردنیش أن یحافظ على استقلاله حتی وفاته سنه 
۷ فخضعت مرسية لسيطرة الموحدين . وسوف نعود للتعریف پاہن مردنيش فى 


موصضعك . 


۲ 9 


الأدب ويقية العلو.“'' . وما يؤر له أنه أعد العدة لجهاد الفرتجة فى الأندلس 
عندما عبر الها سنه ١١۵م‏ بجيرش جرارة أقضت الي استيلائه على مرسية 
وماجاررها. وكان ذلك على أثر وفاة أبن مردنيش (سنه ۷٦0ه).‏ 

وکان اخر ماقام به بوسف بن عبدالمؤمن أن تحرك من المغرب الي الأندلس 
على راس جيش جرار ليحرر مدينة شنترين من قبضة البرتغال (وملكهم انذاك 
ألفونسو هبنريكيز الذى تسميه الروابات العرية ابن النفق وابن الرنك)؛ ولكن 
هزه اليہلة باءت بالاسرانء وقتل الاليقة فى أعقابهاء ستة . 0۸ه. 


وهكذا يقضى بنا القرل الى الشخصية التالية أى الى أبى يوسف يعقرب 
آبن رسف بن عبد الإمن» الملقب بالمنصور ويوصف بأنه الفارس الذى أظهر أبهة 
ماکهه؛ ورفع راية الجهاد وتصب ميزان العدل وبسط أحكام الناس على حقيقة 
الشرع ونظر قى أمور الدين والورع والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأقام 
الحدود حتى فى أهله وعشيرته الأقربين كنا أقامها فى ساثر الناس أجمعين. 
فاستقامت الأحوال فى أبامه » وعظمت الفتوحات " ° 

رکان من أعظم مآثر المنصور انتصاره الساحق على نهاري اسباتيا فى 
معركة الأرك فى سنة ١‏ حيث تقدر بعض المصادر - مثل الكامل لابن الاأثير 
- أن قتلاهم تجاوزت مائة ألف قتيل . 

رقد توفي المنصور سنه )0١۵‏ وتولي اكم من بعده ابنه محمد التاصر 
لدین الله . ,کانت فيه سمات من نخوه آبیه لکته لم یک ثله فی ال حزم وادارة 
الجیرش وقد مئى جيشه الضخم فى سنه ۹ ھ بھز نة د اء فى معركة 'تعرف 


(۱) وفیات الآعبان ج ۷ ص ٠۴.‏ ومابعدها 

)( ألمصدر السابقى جے ۷ ص ۹-۲ 

وللمزيد من التفصيلات يراجم محمد عبدالله عنان: عص المرابطن ٠‏ رحدين في المغرب 
رالأندلس . القسم الثانى ومراحعه .. 


1 


باسم معركة العقاب -. بالكسر - وبهذه الهزية تقهتر الإسلام فى الاتدلس 
بصورة مروعة. وعلى الرغم من أن دولة الموحدين استمرت يعد ذلك لفترة من 
الزمن - حت نحو سنه ۹۸٦1ھ‏ ۰ ۱۲۹۹م إلا أن معركة العقاب كانت بثابة 
النهاية الفعلية لدولة الموحدين » بل وللعرب والمسلمين فى سائر الاندلس . 
ماعدا منطقة غرناطة وما حولها فى الجتوب الشرقى من شبه الجزيرة الاببيرية ٠‏ 
وقد عبر أحد شعراء ذلك العصر - ابن الدباغ الاشبيلى - على معركة العقاپب 
بقوله : 
وقائلة أراك تطيل فكرا : 
كأنك قد وقفت على الحساب 
فقلت لها أفكر فى عقاب 
غدا سببا لمعركة العقاب 
فما فى أرض أندلس مقام 
وقد دخل البلا من كلل باب '' 


) وتسمى أحيانا ب "دولة نى الأحمر" و "بالدولة النصرية" و أيضا ب 
"الأندلس الصغري" » وتمشل اخر المعاقل فى اسپاينا. 

وكانت الأندلس خلال فترة الانهيار الموحدى قد شهدت عدد من 
الشخصيات المكافحة على الرغم من كل الظروف العسيرة التى أحاطت بهم انذاك 
. ومن هؤلاء الأمير الفارس أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود - من تسل 
ہنی شود أصحاب سرقسطة - وبداً حرکته سته ۵ فى مرسية » مستغلا فترة 


4١٤/٤ نفح الطيب‎ )١( 


¥ 


انهيار البيت الموحدى ونادى بتخليص الاأندلس من كل عن النصارى والموحدىن 
وتلقب ب 'المتوكل على الله؛ 

وسرعان مااستطاع أن ببسط نفوذه على جيان وقرطبة وماردة وبطليوس؛ 
کما انتزع غرناطة من قبط الوحدين فی سنة 1۲۸ھ . وعنه يقول لسان الدن 
بن الخطیب انه کان ”شجاعا كرما حيياً وفيا متوكلا عليه . سليم الصدر . 
قليل المبالاة بالأمور . محدودا > لم ينصر به جیش ولا وفق له رأى . لغلية 
الحفة عليه واستعجاله الحركات. ونشاطه الى لقاء الأعداء من غير كمال 
استعداد' والحی أن عوامل كثيرة أسهمت فى زعرعة ملك أبن هود أهمها 
فورة الحماس التى سرت فى نفوس نصارى الأندلس . ومن ثم سقطت قرطبة - 
التى كانت لفترة طويلة من الزمان حاضرة الخلافة» وقد انتهت حياة ابن هود 
فجأة. وهو فى ثغر المربة. سنة ٠۳١۵‏ . 

وتعرضت بلنسية بدورها للمصير التعس» عندما تحالف أميرها الموحدي 
(السيد أبو زيد عيد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن) مع ملك 
أراجون خايمى الأول - بعد أن جح ايو جمیل زیان بن مردنیش فی انتزاع 
امدينة منه - ولم يلبث السيد ابو زيد ان تنصر وأصبح من قواد النصارى 
باتت على وشك ان تخيم على سائر الأندلس . 


۱۲۹/۲ أعيال العلا 1 بالاحاطة‎ )١( 


11 ص‎ ١ بقح الطيب ج‎ ١١ 


۲A۸ 


على عدد من المواقع والحصون الى أن استولى عل غرناطة سنه ٠۴١‏ وفى ظل 
هذه الظروف ”كانت وشائج القرمية والدين والخطر المشترك كلها تغيض أمام 
الأطماع الشخصية الوضيعة. وكان فرناندو الثالث ملك قشتاله يرى فى ابن 
الأحمر. بعد اختفاء ابن هود» زعيم الأندلس الحقيقى والخصم الذى يجب 
تحطيمه. وكان ابن الاحمر من جانبه يقدر خطورة المهمة التى ألقاها القدر على. 
عاتقه » وکان يضطرم عزما واقداما لمحارية النصارى واستخلاص تراب الوطن من 
أيديه."" ومع ذلك فإنه اضطر الى دفع الجزية لملك قشتاله وسلم. له جيان 
وأرجونة ويركونة وغيرهاء فى مقابل'توقيع معاهدة سلام بينهما ثم عاد فى سنه 
٥۵‏ فتنازل عن قرأبة مائة موضع وحصن ما كان فى حوزته » خاصة فى غرب 
البلاد . وخلقت هذه الأحداث جراحا غائرة فی نفوس الناس» وعلى اثرها كتب 
أبو البقاء الرندى مرئيته المشهورة : 
لکل شئ اذا ماتم نقصان . 
فلا يغر بطيب العيش انسان 

وتوفى محمد بن الأحمر سنه ١۷١ه.‏ بعد أن ابتنى قصر الحمراء » ويعد 
أن استطاع دفع ملوك بنى مرين بالمغرب لأن يعينوا الأندلس» وتكونت تبعا 
لذلك "مشيخة الغزاة" وتبعا لذلك تمكنت مملكة غرناطة من مجالدة أعدائها فترة 
طويلة من الزمن » الى أن آذنت شمسها بالغروب وكان النصاري قد وحدوا 
صفوفهم . بقيادة ايسابيللا ملكة قشتالة وفرناندو الخامس ملك أراجون . 
وشددوا الحصار على غرناطة إلى أن اجبروا ملكها أبا عبد الله محمد الذى 
تسميه المراجع الأوريبة 803011 أو أبا عبدالله الصغير على توقيع معاهدة 
استسلام غرناطة» وذلك فى سنة ۸۹۷ (6۹۲٤۱م).‏ ويذا انطوت اخر اعا 
الإسلامية عن أرض شبه الدزبرة الأيبيرية . 


؛١ محمد عېدالله عنان: نهابة الأندلس ص‎ )١( 


۲۹ 


ماہعد الرحيل: 

هناك مرحلة کثیرا ماتنسی من عمر الأندلس. واذا ماذکرت فی كتب 
التاريخ فإنها عادة ماتهمل فى كتب الأدب ونعنى بها المرحلة "الموريسكية". 
التى تتناول فترة مابعد الأندحارء أى المرحلة التى تبدأً بسقوط غرناطة وماتلاها 
من أحداث جسام» وقد تناولتها - تاريخيا- بعض الكتب العربية» من بينها 
كتاب محمد عبدالله عنان الضخم:"نهاية الأندلس» وتارخ العرب المتنتصرين". 
وكتاب عادل سعيد بشتاوى "الاأندلسيون المواركة"؛ فضلا عن .الترجمة العربية 
لكتاب : هورتز وب. بنشنت: تاريخ مسلمى الأندلس : الموريسكيونء حياة 
ومأساة أقلية" الخ ... وأما الأدب فلا نكاد جد له" ذكرا إلا عند د. عبد العزير 
الأهوانى فى : الزجل فى الأندلس والذين يعرضون لأحوال المسلمين "المدجتن" 
1a Mud ej‏ و (المدخاروس) لاد وأنھہ بتذكرون الفتح العريى لاسبانيا 
وماكان بلاقيه المستعريون 0231405[ 1105S‏ من حسن معاملة وجميل 
رعاية. وماآل إليه أمر مسلمى الأندلس من مهانة وتشريد واجيار على التنصر 
ونقض للمواثيق. 

ويتمشل نقض المواثيق بصورة أساسية من خلال معاهدة تسليم غرناطة 
والتى تضمنت سبعة وسبعين شرطا منها "تأمين الصغير والكبير فى النفس 
رالأهل وا لمال وإبقاء الناس فى أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهمهم» ومنها إقامة 
شريعتهم على ماكانت ولا يحكم أحد عليهم إلا بشريعتهم . وأن تبقى المساجد 
كما كانت والأرقاف كذلك. وأن لا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا أحدا 
وأن لايولى على المسلمين إلا مسلم .. وأن يفتك جميع من أسر فى غرناطة 
من حيث كانوا وخصوصا أعيانا نص عليهم.. ومن أراد الجواز للعدوة 
(للمغرب) لاينعم.. وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره» وأن لايقهر من أسلم على 
الرجوع للنصارى ودينهم؛ وان من تنصر من المسلمين يوقف ایاما حتی یظهر 
حاله وبحضر له حاكم من المسلمين واخر من النصارى» فإن أبى الرجوع إلى 
الاسلام تمادى على ماأراد. ولايعاتب على من قتل نصرانيا أيام الحرب.. 


ولايحمل علامة كما يحمل اليهود.. ولايمنع مؤذن ولامصل ولا صاثم ولا غيره 
من أمور دینه ' 

لحن هذه الشروط تسخت شرطا بعد شرط وهكذا تم طرد المسلمين من 
غرناطة الى ماحولهاء ثم بدأت عملية إجيارهم على التنصر وتمت ابادة من لم 
بفعلل - وكان ذلك سنه ٠.٤‏ وفى ذلك يقول المقرى: "ويا لجملة فإنهم تنصروا 
عن آخرهم بادية وحضراء وامتنع قوم من التنصر وأعتزلوا التاس فلم ينفعهم ذلك 
»امتنعت قرى وأماكن كذلك منها ,بلفيق وأتدرش وغيرهما فجمع لهم العدو 
واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبیا .. ثم بعد ها كله كان من أظهر التنصر من . 
المسلمين يعيد الله فى خقية ويصلى » فشدد عليهم النصارى فى البحث حتى 
انهم أحرقوا منهم كشيرا! بسپب ذلك :"" ثم حمل الموريسكيون بعد ذلك على 
مغادرة الأندلس - سنة .١۷‏ ١ه‏ حيث تقلرا إلى فاس وتلمسان وتوتس وغيرهاء 
وكانت أحكام القتل والإحراق تصدر جزافا على الأندلسيين ذوى الأصول العربية. 
وتم كذلك منع وإحراق الكتب العربية والتسمنى بأسماء إسلامية الخ ' . 
ونتيجة لذلك أخذت الكتابة العربية تختفى شيئا فشيئا وإن بقيت .آثار منها 
تعكس اللوعة والإحساس الدامى بالقهر والضياع . 


(۱) راجم : تاربة مسلمی الاندلیں (الموریسکیون) ص ٠۲۵‏ حيث يشير الى مااكتشف 
من كتب اسلامية مخبوة فى 2 ثقوب البدران فى بعض المدن الاأسبانيه 


۲١ 


مالاحظات حول النقانة والجتمج 


کان الترکیب السکانی فی الأندلس خليطا من أجناس شتى وحضارات 
متباينة شرقية وغربية. بحيث يكن القول بأن الأندلس تمثل "حالة خاصة" فى 
تاريخ البشرية . 

فهناك السكان الأصليون الذين ينحدرون بدورهم من أصول مختلفة 
بعضها محلی قدیم؛ ربعض اخر جاء اليها من روما أو من فينيپقيا. وأيضا من 
أتصى شمال المعمورة) مغل الوندال والقوط) » على أن هؤلاء السكان يكن أن 
بصنفوا بعد الفتح العربى إلى عدة فثات : 


- المستعرية ( 102313085 10S‏ ). وهم الذن بقوا على ديانتهم 
الأصلية (التصرانية وفقا للمذهب الكاثوليكى) ولكنهم اتصلرا بالثقافة العربية 
وحاولوا التجانس مع الحياة الجديدة التى أحاطت بهم والكتب العربية تسميهم 
عادة : عجم الأندلس أو عجم الذمةء وقد ذكرهم ابن حوقل - الذى جاء وافدا 
على الأندلسس فى زمن الخليفة الناصر - فى عبارته: "ويالاأندلس غير ضيعة 
فيها ألوف من التناس لم مدن وهم على دين النصرانية» روم » وريا عصوا فى 
بعض الأوقات . ول جأ بعضهم الى حصن فطال جهادهم لأنهم فى غاية العتو 
والتمرد" 

- المولدون ١‏ وهم نسل المسالمة » وقد وصف ليفى بروفنسال هولاء 
المسلمين الجدد بقوله انهم زاولوا فى القرى تربية المواشى والزراعة؛ وفى السواحل 
الصيد والصناعات البحرية بينما كانوا فى المدن يقومون هم والموالى بالحرف 
وبالتجارة. وهذا كله يبين الدور القوى الذى قاء به المولدون فى حين أن الاقتصاد 
العام للبلاد. وهم بشكلون القسم الأكبر من سكان الأندلس . وقد برهن 
الأمويون على أفضل سياسة وأحكمها عندما ساعدوهم على الارتقاء وسمحوا 


۲ 


لكشير منهم بالاغتناء وبالتغلغل فى المجتمع الإسلامى. وكانت سياسة اللين لا 
سياسة القهر هى المتبعة فى نشر الإسلام» وماليثت هذه السياسة أن اثمرت 
وأمدت النظام الأموى بجحماعة كبيرة من دوی القيم العلا الذين استطاعرا 
باستقامتهم - غير مرة - أن يفضوا الخلافات السياسية الى كانت تنشب بين 
العناصر المهاجرة من عرب وبرأيرة U,‏ وبقبت اسر من هولا'ء المولدين حاقل 
على أسمائها القدية مشل بتى مرتین 3111× ربنى مردنيش 2۲)11€7 ‰1 
وبنی قومس 02۴۶85 ۰)0 ویثی شیریق 94۷4۲11٤٥0‏ وينى القبطرنة 
Kb] 1r0‏ وبنى اللونقة 10180 وبتى قران 41117241 الخ 

- اليهود ٠‏ وكانوا على زمن القوط أقلية مضطهدة (ومن ثم آزروا 
وكان منهم شعراء وكتاب بالعربية . 

- أهل البلاد المعادرن للعرب 

ونقصد بهم سكان البلاد التى لم يفتحها العرب حيث تكونت الإامارات 
التی قادت حركة "الاسترداد" - ۸٥٥01۸٩10514‏ - حتی تکنوا فی النهاية من 
طرد المسلمين من ساثر الأندلس 

- العرب الفاتحون ومواليهم . وقد أشرنا اليهم فى ايجاز عند 
الحديث عن الفتح عبر المرحلة الأموية من تاريخ الأندلس 

ويمكن القول فى يسر إن المرحلة "العربية" كانت متأثرة الى حد بعيد 
بالطابع الشامى في كل شئ وريا ساعد على ذلك أن قرطية نفسها كانت تشبه 


)١(‏ بروفنسال: تاريخ اسبانيا الإسبائية (بالفرنسية) ٠‏ نقلا عن د. ألبير حبيب مطلح: 
الحركة اللغوية فی الأندلس ص ۲۸ 


۲ 


مدينة دمشق من عدة وجوه إذ كانت تقع على الشاطي: الأيسر من نهر الوادى 
الكبير كما كانت حاضرة الأموبين تقع على الضفة اليسرى من نهر بردي» وكانت 
حاضرة الأندلس يحف بها جبل العروس يينما يحف بدمشق جبل مشابه هو 
قاسيون» وقد عرفنا أن جامع قرطبة شيد على نحو يشبه المسجد الأموى بدمشق 
"أما الناحية الدينية فى الأندلس فى هذه الفترة فكانت هى الأخرى متأثرة 
بالشام» فقد اعتنق الأندلسيون فى بادئ الأمر مذهب عيد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعى امام الشام المتوفى سنة ۱۵۷ه . ومقامه يزاد فى ببروت» وكان 
الأوزاعى من المجاهدين الذين رابطرا فى مدينة بيروت التى كانت فى ذلك 
الوقت رباطا على العدو البيزنطى لذا اهتم مذهبه بصغة خاصة بالتشريعات 
الجربية وأحكام الحرب والجهاد. وهذا الاهتمام كان بناسب وضع الأندلسيين فى 
هذه التفرة الأولى من حياتهم . القائمة على الحرب والغزو ". ' 
ومن الطبيعى أن ذلك كله سينعكس بدوره على طبيعة الأدب والثقافة 
فى الأندلس آنذاك 
ويحتاج حزب "المولدين" الى وقفة خاصة » لأنهم احتلوا فى تاريخ 

الأندلس مكانة متميزة. وقد كان لهم نمطهم الخاص فى كل شئ . فقد اعتاد 
معظم ارتداء الثياب البيض حزنا على الموتى» وفى ذلك يقول شاعرهم 

ألا ياأهل أندلس فطنتم 

بلطفكم الى أمر عجيب 
لبستم فى ماتمكم بياضا 
فجئتم هنه فی زی غریب 
صدقتم فالبياض لباس حزن 


ولا حزن أشد من أمشيب 


. (NL ڍ2. العبادى . السايق ص‎ (١) 


٤ 


وکان من عادتهم فى الثياب ارتداء البرنس وهو عباءة ذات غطاء للراس 
وتسمي أيضا بالغفارة . بيتما كان الخصيان يرتدون الخمار » وتدل يعض 
الاإشارات على أن الرتالة - ا فى ذلك الأمراء منهم - كانوا برتدون الأقراط 
ويضعون الخمار» وفى ذلك قول ابن دراج القسطلى فى مدح واأحد متهم : 

فتصبح فيما بين قرطيك مطلع 
وقد سكن الليل البهيم خماركا 

وقد تخلی الأندلسيون عن العمامة فى الغالب الأعمء وإن ظل العلماء 
والقضاة يحرصون عليها وفى ذلك. بقول المقری فضلا عن ابن سعید: "وأما زى 
أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم. لاسيما فى شرق الأندلس . فإن أهل 
غريها لاتكاد ترى فيهم قاضيا ولافقيها مشارا اليه الا وهو بعمامة ٠‏ وقد 
تسامحوا! بشرقها فى ذلك. ولقد رأیت عزيز بن خطاب اكير عالم بمرسية ‏ حضرة 
السلطان فى ذلك الأران. وإليه الإشارة. وقد خطب له بالملك فى تلك الجهة. 
وهو حاسر الرأس » وشيبه قد غلب علي سواد شعره ٠‏ وأما الاجناد وسائر 
الناس فقليل متهم من تراه فى شرق منها أو فی غرب .. وکٹیرا مایتزیی 
سلاطينهم وأجنادهم بزى النصارى المجاورين لهم .."'' 

والظاهرة العامة أن البرير» على الأقل فى الأندلس . لم يحظرا بالقدر 
الكافى من التقديرء واعتبروا . أكشر من غيرهم» بثابة الدخلاء على البلاد. 
وحقيقة اننا قد نصادف بعض أقوال قى مدحهم . مشل البيت المعروف فى تعليل 
سکم باللغاء: 

لا حووا إحراز كل فضيلة 
غلب الحياء عليهم فتلثموا 


"o 


لكننا » فى مقابل ةلك . جد مثل قول الشاعر السميسر: 
رأبت ادم فی نومی فقلت له 
ابا البرية. إن الناس قد حكمرا . 
أن البرابر نسل منك . قال : إذن 
حواء طالقة ان کان مازعموا 
والحكاية المشهورة تقول إن المعتمد بن عباد بعث ليوسف بن تاشفين على 
أثر عودته لبلاده بعد الانتصار فى معركة الزلاقة برسالة ضمنها قول اب زيدون: 


ینتم وينا فما ابتلت جوانحنا 
شوقا اليكم رلا جفت ماقینا 
حالت لفقدكم أيامنا فغدت 
سودا وکانت بكم بيضا ليالينا 
والخبر بقول ان ابن تاشقين قال لقارئ الرسالة معلقا على 
الہيتن 
"يطلب منا جواری سردا وبيضا؟ قال : لايامرلانا. ماأراد الا أن ليله 
كان بقرب أمير المسلمين نهارا لأن لبالى السرور بيض . معاد نهاره ببعده ليلا 
لان أيام الحرن ليال سود. فقال: والله جيد اكتب له : أن دموعنا تجرى عليه: 
ورؤوسنا ترجعنا من بعده "! ولا شك ان هذا محض لى مد كا . أبن تاشفين 
حصيفا داهية. وهو الذى استشهد فى الرد على تهديد 'ء, سو السادس بقول 
المتنبى : 
ولا كتب الا المشرفية والقنا 


ولا رسل Y1‏ وأ میس . 
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بال لقد تكن الصقالية من التأثير فى مجريات الأحداث. 
وهؤلاء الصقالية (ويعض المؤرخين مشل دوزى يرجع التسمية إلى 
كلمة كع۷هآcءS‏ )كانوا من الرقيق المشترى من المناطق السلاقية 
وكانت القبائل الجرمانية تغير على بلادهم وتبيعهم فى أسواق 
الرقيق. واشترى أمويو الأندلس أعدادا كبيرة منهم ودريوهم 
على فتون القعال (على نحو مافعل الصالح أيوب فى مصر فى 
اقتنائه للماليك ) ` ) 

وبعد انهيار البيت الأموى ظهر من الصقالبة بعض الزعماء البارزين مشل 
أبى الجيش مجاهد العامرى الصقلى الذى شيد امارة فى دائية والجزر الشرقية ‏ 

وهذا التركيب المتنوع المعقد سوف يخلف آثارا عميقة فى الأوضاع 
الاجتماعية فى نظام الحكم» إذ يلاحظ أن مفهوم "السيادة القرشية" لايليث أن 
يتزعزع بعد سقوط البيت الأموى ويصبح الملك أمرا مشاعا لا بخضع الا للغلبة 
أو الانتخاب . وهذا ماآلت اليه ا لجال فى قرطية سنه ٤١١‏ عتدما أعلن الوزير 
أبو الحزم بن جهور " انتهاء رسم الخلافة جملة لعدم وجود من يستحقها" وأديرت 
قرطبة وفقا لنظام 'جمهوری واستطاع امولدون والبربر والصقالبة أن تکون لهم 
الكلمة النافذة فى بعض الناطق » على نحو ماهو مبسوط فى كتب التاريخ . 

وهناك وجهتا نظر بشأن طبيعة هؤلاء السكان. فبعض الدارسين وبخاصة 
العرب يؤمن بأنه يجب اعتبار سكان الاأندلس عرباء على اعتيار أن العروية كانت 
العنصر المهيس الغالب الذى احتوى كافة الأجناس الأ :رى التى ارتبطت به 
وهكذا كان الإسلام - دين العرب - هو الأساس . ولغتهم هلى السائد: 
وطبائعهم هى المسيطرة . 


أما الملستشرقون اللإسبان» وعلى رأسهم خوليان ريبيرا؛ فيرون أن آهل 
الائدلس هم اسبان دينهم الإسلاء ولغتهم العربية. على أساس أن العرب قدموا 


¥ 


إلى شبه الجزيرة الأيبيرية فرسانا ولم يكن معهم أسر ومن ثم فإنهم تزايدوا عن 
طريق الزواج بالأيبيريات وبذا فإن الدم الأيبيرى كان يزيد جيلا بعد جيل بينما 
بتناقص الدم العربى مرة بعد أخرى . 

ولعل الاستقراء الصحيح لواقع المجتمع الأندلسى يقود الى استخلاص رأى 
يجمع بين وجهتى النظر» فيبرز اثر العنصر العرب دون أن يقلل من أهمية 
الاجناس الأخرىء والأدلة التى تدفع للأخذ بهذا الرأي كثيرة للغاية 

فلا شك أن اللغة العربية كانت اللغة الرسمية للدولة فضلا عن أنها كانت 
لغة الإبداع الأدبى - شعرا ونشرا - وامتد تفوذها الى المستعريين أنفسهم ولعل 
أوضح دليل على ذلك شكوى أحد كبار رجال الدين النصارى (الفارو القرطبى) 
الذى ترك وثيقة يقول فيها : 

"إن إخوانى فى الدين يجدون لذة كبرى فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم 
ويقبلون عي دراسة مذاهب أهل الدين والفلسفة المسلمين. لا ليردوا عليها 
وينقضوها. ونما ليكتسبوا من ذلك اسلوب عرييا جميلا صحيحا. أن الموهوبين 
من شباب النصارى لايعرفون اليوم الا لغة العرب وآدابها ويؤمنون بها ويقبلون 
عليها فى نهم » وهم ينفقون أموالا طائلة فى جمع كتبها ویفخرون فی کل 
مكان بان هذه الآداب حقيقة جديرة بالإعجاب . 

لقد نسى النصارى حتى لعنتهم » فلا تكاد تجد فى الألف منهم واحدا 
يستطیع أن يکتب الى صاحبه كتابا سليما من الخطأ.فأما عن الكتابة في لغة 
العرب فإنك واجد منهم عددا عظيما يجيدونها فى أسلوب منمق» بل هم ينظمون 
من الشعر مايفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجمالا " 

على أن هذه الشكوى لاينبغى أن تستأثر بحل الانتباه ففى مقابلها 
ينبغى أن نلتفت الى ظاهرة انتشار اللاتينية المحلية (التى تعرف بالرومانث) 
حتى بين العرب أنفسهم وهاهو المقدسى صاحب ؛أحسن التقاسيم فى معرفة 


A۸ 


الأقاليم" يذكر أن عددا من أهل الأندلس كان يتكلم فى موسم الجح بلهجة 
تستعصى على الفهم ولغة أخرى أعجمية. وأبن حزہ فى "جمهرة أنساب العرب" 
يقرل إن جماعة من العرب ٠‏ هم بنى بلى» كانوا "لا يحسنون الكلام بالطينية . 
لكى بالعربيه فقط رجالهم ونساؤهم" وفى هذا التخصيص مايدل على انتشار 
الرومانث بين سائر عرب الأندلس وخلف هذا التداخل بين الأجناس من عرب 
واسبان وبرير وصقالته أثره فى اللغة المتكلمة حتى إن ابن حزم يقول إن لهجة 
أهل فحص البلوط - على مقربة من قرطبة - تستعصى على القهم فمن سمعها ٠‏ 
"كاد يقرل انها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبةء وهكذا فى كثير من البلاد فإنه 
مجاورة أهل البلدة لأمة أخرى تتبدل لغتها تبديلا لا يخفى على من تأمله" 

وفى الثاريخ الأئدلس أن ابن حفصون - وهو من الثوار المولدين - كان 
مزح كلامه بألفاظ من الرومانث وكذلك کان بفعل ابن مردنيش أحد كبار ملوك 
شرقی الأندلس 

وستأتى فى الموشحات والأزجال طائفة كبيرة من الألفاظ والجمل الرومانثية 
التى جرت على السنة الشعراء هناك 

وقد استخلصت بعض الظواهر المكونة للشخصية الأندلسية التى نوجزها 
فى النقاط التالية : 


القلق وعدم الاستقرار : 

ان التاريخ الأندلس كله تاريخ مواقف متتابعة من القلاقل والاضطرابات 
ومحاولات الانفصال. وتعليلهم لهذه الظاهرة التباين الواضح بين الاجناس التى 
تركب منها المجتمع الأندلسى. ؛ومن هنا يمكن أن نتصور الشخصية الأندلسية 
التى عاشت فى ظلال هذه الظروف شخصية قد .مانت نوعا من القلق جعلها 


۲۹ 


تسعى الى مايشعر بالزمن أو إلى مايسكن على الاقل بعض هذا القلق. وربا 
كانت من أسياب مانعرف من ميل الاتدلسيين إلى الوان من المتعة وصنوف من 
اللهو كالشراب والغناء والرقص الموسيقى . وماأشبه ذلك عا كلف به 
الأندلسيون؛ 


الاحساس بالنقص بإزاء المشرق : 
لقد حبا الله الأندلس بطبيعة لاتضاهى . وبشروات لا تيارى. ويز أهلوه 
بالذكا ء والنظافة والظرف والاقيال على الحياة» ومع ذلك فإن الناظر فى أحوالهم 
بلحظ فى يسر أنهم كانوا . حسون إحساسا عميقا بالنقص بإزاء المشرق على 
الرغم من كثرة ماألقوا من كتب ورسائل فى المباهاة ببلادهم (بل ان هذه المباهاة 
فى حد ذاتها يكن أن تفسر علي انها ثمرة احساس داخلى بالنقص)''' وقد 
كاتوا يتظاهزون بالحرص على النواحى التقليدية ولكن هواهم كان على الدوام 
مع الجديد » والميل الى التحرر من التقاليد .راليكم هذه الأبيات لابن حزم. 
وفيها مايكشف عن بعض جوانب النفسيه الأندلسية : 
أا الشمس فى جو العلوم منيرة 
ولکن عيبى أن مطلمى الغرب 
ولو آننى من جانب الشرق طالع 
لجد على ماضاع من ذ كرى النهب 
ولى نحو أكناف العراق صبابة 
ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب 


)١(‏ من ذلك رسالة ابن حزم ف فضائل أهل الأندلس ورسالة الشقندى (وتأتيان فى نفج 
الطبب) وهناك أبضا رسالة لصفوان صاحب زاد المسافر | 


فکم قائل أغفلته وهو حاضر 
وأطلب ماعنه تجيئ به الكتب 
هنالك يدرى أن للبعد غصة 
وأن كساد العلم افته الغرب 
فواعجیا » من غاب عنهم تشوفوا 
له ودنو المرء من دأرهم ذئب 
ومن البديهى ان يعول آهل الأندلس كثيرا على المشرق» على نحو 
) ماتكشف عته بصورة خاصة كتب الفهارس - مثل ”فهرست مأرواه عن شيوخه 
من الدواوين المصتفة فى ضروب العلم وأنواع المعارف أبو بكر بن خير الاشبيلى 
وکتب البرامج » مشل برنامج الوادى آشى الخ 
ودنا فهرست ابن خير بمادة غزيرة عن كتب اللغة والنحو نما شاع فى 
عصره - القرن السادس الهجرى - فمن ذلك" كتاب سيبويه والعين للخليل بن 
أحمد. و"المقحتضب” لأبى العباس المبرد و "الأصول فى النحو" لأبى بكر بن السراح 
وا لجمل" للزجاجى و "الكافى" والمقنع " هما لأبى جعفر بن النحاس . 
ومن الكتب المشرقية التى انتشرت بين الأندلسيين : البيان والتبيين 
للجاحظ . والفصوص لصاعد البغدادى (الذى هاجر للأندلس وأهدى كتابه هذا 
للمنصور العامرى) وكتاب المجالس لثعلب (وانظر لابن عبدالبر: بهجة المجالس 
وانس الجالس) وأدب الكتاب لابن قتيبة وكتاب الأمثال للأصمعى (ولابن 
القوطية: شرح صدر أدب الكتاب) وشرح المعلقات لأبى جعفر بن النحاس وكتابا 
اليتيمة وأجتاس التجنيس للثعالبى (باجازة من الحافظ السلفى )". وكذلك 


)١(‏ فهرست أبن خیر» ص ۳.۵ وماہعدها 


٤١ 


"أشعار هذبل' برواية الأصمعى ومجموعة "المفضليات ؛ وشعر دى الرمة وشعر 
أعشی بکر وشعر الحطيثة و كتاب الكامل للمبرد الخ . 
وأما أبو على القالى فإنه خلف آثارا عميقة فى الحياة الأدبية هناك من 
خلال دروسه بقرطبةء ومن خلال مؤلفاته مثل النوادر والأمالى التى أولع بها 
آهل الأندلس (ولأبی عبید البکری: كتاب اللآلى فى شرح الأمالى). وأيضا من 
خلال ماحمل لهم من مؤلفات أدبية مشرقية ذكرها ابن خير فى فهرسه ١‏ ومنها: 
شعر ذى الرمة 


شعر النابغة الذبيانى 

نقائض جرير والفرزدق 

شعر مالك ہن الريب 

شعر النابغة الجعدى 

شعر عدی بن زید 

شعر عمر بن أبى, ر. بعة 

شعر آہی نواس ٠‏ 

جزء هر شا بی ما 

وی فھرست ایں حبر أ ضا حدیتث مستضض گر ن ) الاندلت أ 
تمام وبا لمتنبى. 


اما ابو تام فإن شعره ذاع هناك عن طريق عدة روايات منها رواية الرحالة 


ا 


البغدادى أبى اليسر ابراهيم بن أحمد الرياضى وهو الذى نشر فى افربقية 
والأندلس شعر المحدثين وأخبارهم "' كما يذكرون فى هذا الصدد اسم عثمان بن 
المخنى» أحد مؤدبى قرطبة (ت سنة ۲۷۳) وفى شأنه يقول الزبيدى فى طبقاته: 
إنه "رحل الى المشرق فلقى حبيب بن أوس ٠‏ فقرأً عليه شعرهء وأدخله 
الأندلس". وأيضا اسم الأديب الشاعر مؤمن بن سعيد الذى تقابل مع أبی مام 
فی بغدأد . 


كما ذاع ديوان الحماسة بين أهل الأندلس واعتنوا بشرحها ومن شراحها اين 
سيده وعاصم بن أیوب البطليوسى وأٻو عامر بن ينق الشاطبى وأبو اسحاق بن 
ملكون صاحب "إيضاح ال منهج" وفيه جمع بين كتابى التنبيه والميهج لابن جنى 
فی شرح الحماسة' 

ولاينبغى أن يفهم من هذا أن الأندلسيين كانوا عالة على المشارقة فى 
اللغة والأدب فقد کانت لھم جهود ذات شأن فى كل ميدان. وعا ألفره قى 
النحو والغة : الاستدراك على سيبويه وطبقات النحويين واللغويين ولحن العوام 
للزبيدى» واصلاح الخلل الواقع فى الجمل لابن السيد البطليوسى (صاحب 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب » وكتاب الانتصار من عدل عن الاستبطار 
والحل فى شرح أبيات الجمل والرد على النحاة لابن مضاء القرطبى رالمخصص 
لابن سيدة الخ . 

ومن مؤلفاتهم فى الأدب > غير ماذکرناء کتاب العقد لابن عبد ربه 
واحكام صنعة الكلام للكلاعى ربغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس 
للضبى ٠‏ وتاريخ العلماء والرواة للعلم بالاأندلس لابن الفرضى والحلة السيراء 


(١)‏ فهرست ابن خير ص ۲ .٤؛‏ واقراً دراسة شيقة للدكتو محمد بن شريغة پعنران : أو تام 
(۲) منه مخطوطة فی الاسکوربال (رقم )۳١١۲‏ وأنظر عنها د. بن شريفة ١‏ السابی ص ۷۹ 


۵ 


لابن الأبار وقلائد العقيان ومطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس 
للغتح بن خاقان والدحيرة فى محاسن أهل الجزيرة لعل بن بسام الشتترينى - 
ويعد أهم مؤلفاتهم أى تاريخ الأدب ولعبادة بن ماء السماء الشاعر الوشاح - 
وهو من تلاميذ الزبيدى - كتاب (ضائع) فى أخبار شعراء الأندلس والأعل 
الشنتمرى (ت )٤۷١‏ أشهر من عكف على جمع وشرح المجاميع والدواوين 
الشعرية مثل شعراء الستة الجاهلين وكتاب الحماسة ودواوين زهير وعلقمة الفحل 
والنابغة » وقدم بو بكر عاصم بن أيوب البلوى شروحا على الحماسة وأشعار 
السته الجاهليين ٠‏ كما الفوا بدورهم مجموعات على غرار حماسة أبي تام منها 
حماسة الأعلم الشنتمرى "التى ضمنها حماسة أبى تام والحماسة البصرية وحماسة 
الجرجانى وغيرها ورتب أشءارها وأبوابها وشرحها شرح مفيدا"*'' الح وقد 
ضاعت آثار كثيرة بسبب العرامل التاريخية التى ذكرناها. ولاتزال أعمال 
أندلسية جليلة القدر مخبوءة عن القراء» متوارية فى خزائن المخطوطات العامة 
والخاصة . وهناك - با هو مطبوع “.غير ماذکرنا: 

- اليديع فى وصف الربيع » لأبي الوليد اسماعيل بن عامر الحميرى 
نشره هنرى بيريس بالمغرب سنة .٤1۱۹ء‏ وأعيد نشره مؤخرا. وموضوعه واضح 
من عنوانه» وكل مادته - ماخلا مقطعات لابن الرومى - اندلسية خالصة 

- زاد المسافر وغرة محيا الأدب الب انر "ى بحر صفوان بن ادريس 
التجیبی المرسی . وکان عبد القادر سمحداد قد نشره فی بىروت ۱۹۳۹ ثم أعيد 
نشره فيها سنه . ۱۹۷ ٠‏ وهو منتخبات نفيسة من دو'. بعراء عصر الموحدين 
مثل ابن حبوس وأبی العباس المجراوی وأبن هجبر ٤‏ واد ونس القسطلى 
وابن زهر الحفيدو وترجم أهميته ا! . أن معظم الدهاء ‏ نى رحع اليها - ان 
لم تكن كلها - مفقودة . 


۹7۶( د. پن شريفه . الساپی ص ۷۹ 


٤ 


- المطرب من أشعار أهل ا مغرب لأبى الخطاب عمر بن حسن بن دحية.ء 
وفيه ترجمات ونصوص قلما توجد فى غيره» خاصة ماتعلق بابي الحكم الغزال 

- تحفة القادم لابن الأبار . وقد عارض به كتاب "زاد المسافر" 
بدوره ترجمات وتصوص مالا بوجد فی غیره 

- الحلة السيراء لابن الأبار أيضاء وقد وصفه محقق الكتاب د. حسان 
مؤنس بأنه دون شك أحسن كتب ابن الآبار وأعظمها فائدة بل هو من عيون 
ماألف آهل لاداس ر قاطبة» ومن الراجج التى لايستغني عنها من يۇرخ له أو 

= المغرب کی حلی المغرب لابن سعيد: وشو موسوة أدبية .ضخمة تشمل 
الأندلس وصةقلية والمغرب وهمصر › وقسم بحسب المدن والأقاليم وفاندته أعم من 
أن تحصى 
ومن كتب ابن سعيد كذلك : 

- القدح امل فی لار ي ونشر منه اختصار بالقأهره (4 4۹6 ) 
الابیاری بالقاهرة سنه ۱۹٤۵‏ ا نشره سنه ۱۹٩۹۷‏ 

- رایات المبرزین وغایات الممیزین ونشره جومث فی مدرید سنه ١۱١۹٤٤۲‏ 
ثم حققه بالقاهرة د. عبد المتعال القاضی سنه ٠۹۷۳‏ 

- كتاب الغراميات» وهو مفقود » ونشر قسم منه بتحقيق د.سعيدة 
محمد رمضان فر : مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 

- القتطف من أزاهر الطرف. وقد نشر د. عبدالعزيز الأهوانى قسما مئه 
بتعلق بالموشحات والأزجال ثم نشره كاملا د. سید حنقی بالقاهره سنه ۱۹۸٤‏ . 


۶ 0 


عنوان المرقصات والمطربات» طبع بالقاهرة سنه ١۲۸١ه,‏ ثم نشر فى 
بيروت سنه ۱۹۷۴۳ قى طيعة سقيمة 

- الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب . احد أساطن 
الأدب والعلم فى الأندلس فى العصر الغرناطى . وكتابه هذا وان ركز على 
غرناطة إلا أنه بعد فى واقع الأمر بمثابة تاريخ شامل للأندلس وقد نشره بالقاهرة 
محمد عيد الله عنان. وللسان الدن بن الخطيب حشد من المؤلفات . من أهمها 
فى مجال الأدب : 

الححيبة الكامنة فى شعراء المائة الثامنة 

ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب 

السحر والشعر 

جيش التوشيح 

روضة التعريف بالحب الشريف 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب. وهذا الكتاب موسوعة عامة عن الاندلس تاريخها وأدبهاء وهو "أقدم 
كتاب أندلسى ظهر للنور وعرفته المطيعة العريية» وكان مصدرا لأكثر ماعرفه 
المشارقة عن الأندلس فى مدى مائة عام أو أكثر ؛ وقد طبع فی بولاق سنه 
۸ ونشر القسم الألى من النفح فى ليدن سنه ٠۸٠١‏ بعناية طائفة من 
المستشرقين على رأسهم دوزى ‏ كما ظهرت منه طبعة بإشراف الشيخ محمد 
محى الدين عبد الحميد .القاهرة )۱١۹٤١‏ وأخرى نشرها د. احسان عباس 
(بیروت ۱۹۳۹۸) 

وللمقرى كتب أخرى ذات فوائد أدبية جمة أهمها رلاشك "ازهار الرياض 
فی اخبار عياض "طبعت منه ثلاثة أجزاء بالقاهرة )۱۹٤١-۱۹۳۹(‏ بعناية 
مصطفى السقا ومن معه ثم نشرت بقية الكتاب بالمغرب مؤخرا .)۱١۹۸۰.(‏ 


1 


ورا کان فى تناول أوضاع المرأة مايساعد على إبراز بعض ملامح 
الشخصية الأندلسيةء وبعيدا عن التفصيلات : غالثابت أن المراة كان لها فى 
المجتمع الأندلسى مكانة بارزة » ولعل من أوضح الأدلة على ذلك كثرة عدد 
الشاعرات. وأقدمهن . فيما يذكر صاحب "نفع الطيب". "الجارية العجقاء" - من 
شاعرات القرن الثانى ٠‏ وكانت من جوارى عبد الرحمن الداخل ولها شعر رقيق 
فى الغزل. وهناك أيضا حسانة التميمية التى تعد أول شاعرة "أندلسية" يمعنى 
الكلمة. اذ انها ولدت على أرض الأندلس. وعاشت فى أخريات القرن الثانى 
الهجرى. ومن الشاعرات المبرزات حفصة بنت حمدون الحجارية - وكانت فى الائة 
الرانعةء على حد تعبير صاحب "المسهب*"' - وهتاك شاعرة حجازية أخرى من 
صل ہربری ھی 1 العلا بنت يوسف "“ ويعضهن ينتمى لعائلات ذات حسب 
ونسب مثل ولادة بنت المستكفى - ولنا إليها عودة - ومشل أم الكرم بنت 
المعتصم بن صمادح 

ومن شاعرات الأتدلس امشهررات تزهون الغرناطية - بتت القليعي - 
وحفصة بنت الحاج -وهى غرناطية أيضا - وقد أحبها أبو جعفر أحمد بن سعيد 
وزير بنى عبد المؤمن ونافسه فى حبها الملك الموحدى أبو سعيد عثمان بن عبد 
المؤمن بن على ومن جميل شعرغا الغزلى : 

أغار عليك من عیتی رقیبی 
ومنك ومن زمانك والمكان 
ولو نى وضعتك فى عيونى ٠‏ 
إلى يوم القيامة ماكفانى 


۳۷/۲ المرب‎ )١( 
۳۸/۲ شرحه‎ )۲( 


¥ 


وهى لاتتورع أن تكتب الى وزبرها العاشق: 
أزورك أ تزور فان قلبی 
الى ماتشتهى أبدا ميل 
وقد أمنت أن تظمى وتضحى 
إا وافى الى بك القبول 
فشغری مورد عذب زلال 
وفرع ذؤابتی ظل ظليل 
فعجل بالجراب فبا جميل 
اناتك عن بثينة ياجميل 
وفى هذه الأبيات مايذكر با وجهه النقاد من نقد لعمرين أبي ربيعة أذ 
جعل النساء فى شعره بعربن عن مشاعرهن تجاهه ٠‏ على نحو ماأورد صاحب 
"العمدة" الذى أصضاف بعد ذلك : 
قال بعهم - أظنه عبد الكريم : العادة عند العرب أن الشاعر هو المتغزل 
اللتماوت . وعادة العجم أن يجعلوا المرأه هى الطالبة. والراغبة المخاطيةء وهذا 
دليل كرم النحيزة فى العرب وغيرتها عى الحرم "' وأظن أن ذلك ينطبق على 
الشاعرة حفقصة بوضوح 
والباحثون متفقون علي أن الأندلسيين ذهبوا بتبجيل المرأة الى مدى 
بعيد للغاية ويكن القرل بأن الشعراء لم يصنعوا شيئا أكثر من أنهم عكسوا 
أفكار مجتمعهم» واذا كان لكثير من معاصريهم أفكار مختلفة فقد استطاعوا 
تحت تأثير هذا الأدب المصفى دائما أن بعدلوا موقفهم إزاء المراةء وان يقورا فى 


۵. ص‎ ٠ وراجم د. عبد العزيز الأهوانى: الزجل فى الاتدلس‎ ۱١۸ العمدة ج٠ ص‎ )١( 
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أنفسهم علاقتهم بها لكى يجعلوها تبرز أكثر صفاتها الطبيعية أو أن شئت الدقة 
لنكون اكشر فطنة والطف رقة وأروع تهذيبا وأصقلل ذوقا. . والتماذج المحموده 
فى اسبانيا الإسلامية ليست ميزة للطبقة المتميزة . انها تمتد فى كل مكان 
وتظهر عفوياء ملونة هتا وهناك بالسخرية ألبريئة » وبالتربية المصقولة"“'' 


والخلاصة أن أوضاع المرأة فى الاندلس كانت » بصورة عامة » أقضل من 
مفبلاتها فى الشرق» حقيقة إندا لانجد فيه من تناظر "شجر الدر" مثلا » ولكن 
المرأة فى الأندلس تولت عددا' من المتاصب الهامة فى الدولة " فكانت لبئى كاتية 
للخليفة المحكم بن عبدالرحمن ٠‏ وهى تحوية شاعرة بصيرة بالحساب» عروضية 
خطاطة. وكانت مرنة كاتبة الخليفة الناصر لدين الله حادقة فى الخط.. وشارك 
بعضهن فى رواية الحديث, " وغا ينبغى أن يذكر فى هذا الصدد أن ابن حزم 
فى "الفصل" رأي أن الحديث القائل بأن النساء ناقصات عقل ودين لايؤخد على 
الإطلاق وفى جميع الأحوال "اذ بالضرورة ندري أن فى النساء من هن أفضل من 
كثير من الرجال وأتم دينا وعقلا. " ١‏ 

هذا قليل من كثير عا يمكن أن يقال عن الأندلس . ولاشك أن هناك 
تحفظات ينبغى أن تساق بشأن بيئات محلية معينةء ويشأن مراحل تاريخية 
مختالفة. ولكنا نعتقد أن تلك الخطوط العريضة التى مرت ترس - على 
علاتها- صورة عامة عن الأندلس ١‏ ولاشك أن أبعاد هذه الخطوط العامة سرف 
تزداد وضوحا من خلال الحديث عن مسارات الأدب الأندلسى عبر عصوره 
المختلفة .. 


۳۷١ ه .بيريس : الشعر الأتدلسى فى عصر الطرائف :ترجمة د. الطاهر مکی ص‎ )١( 
٠١ د. احسان عباس : تاریخ الأدب الأندلس ( عصر سيادة قرطبة) ص‎ )۲( 
۱۳۲ ص‎ ٤ الفصل ج‎ )۳( 
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الشعر الأند لسى 
من ابد ایبات کی مر حلة اک ناج 


إن التقسيمات التاريخية والسياسية التى مرت مما يستعين به دارس 
الأدب لاعتبارات كثيرة لسنا فى مجال حصرها الان ولكنها - على كل حال 
لا يكن أن تلزمنا بإخضاع دراسة نشأة وتطور الأدب لهاء على الرغم من أن 
صور الأحداث السياسية التى مرت بها الأندلس كانت ماثلة فى صميم هذا 
الأدب. وأصداء التحولات الاجتماعية كانت تتبدى مع كل مرحلة مرت بها أعمال 
هؤلاء الأدباء . فإذا مافتشنا عن سبيل لقياس ”أندلسية" الأديب من غيره لم 
مجد إلا مقاييس نسبية من قبيل ماأورده ابن حزم من أن الإجماع معقود "على 
أن بتسبوا الرجل الى مكان هجرته التى استقر بها ولم يرحل عنها رحيل ترك 
لسكناها الى أن مات .. فمن هاجر الينا من سائر البلاد فنحن أحق به وهو منا 
بحكم جميع أولى الأمر مناء الذين اجماعهم فرض اتباعه » وخلافه محر اقترافه 
ومن هاجر منا الي غيرنا فالحظ لنا فيه والمكان الذى اختاره أسعد به " ° 
وبقول كذلك : 

"ويلدنا هذا على بعده من ينبوع العلمء وتأيه من محلة العلماء » فقد 
ذکرنا من تاليف أهله ماان طلب مثلها بقارس والأهواز ودیار مصْر ودیار ربيعه 
واليمن والشام. أعوز وجود ذلك على قرب المسافة فى هذه البلاد من العراق 
التى هى دار هجرة الفهم وذويه » رمداد المعارف وأريابها . 


ونحن اذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابى فى الشعر لم نباه به 


الأندلیس ج ۱ ص ٤]‏ . ونص الرسالة ص ۳٦۹ - ۳٤۷‏ 


4 جریرا والفرزدق لکونه فى عصرمما ولو أنصف لاستشهد يشعره » فهو جار 
على مذهب الأوائل لا على طريةة المحدثين . ولو لم يكن لنا من فحول الشعراد 
الا احمد بن دراج القسطلى لا تأخر عن شأو بشار بن برد وحبيب والمتنبى 
فكيف لنا ومعه جعفر بن عثمان الجاجب وأحمد بن عبد املك بن مروان واغلب 
أبن شعيب ومحمد بن شخيص واحمد بن فرج وعبد الملك سعيد المرأدى » وكل 
هؤلاء فحل يهاب جانبه ..*'' 

وقى إشارات أبن حزم مايدل دلالة قاطعة على أن جيل "الرواد" من 
الشعراء بالأندلس كان يضم بين جنباته أسماء كثيرة جاءت الي الأندلس من 
المشرق. والملاحظة الثاذية أن جميع من ذکرهم - باستشناء ابن دراج - فقدت 
دواوينهم » ولم تبق لهم الا شذرات مبشوثة هنا وهناك » ما بكشف عن مدى 
حجم الضياع الذى تعرض له التراث الأدبى والعلمى الاأندلسى. 

ولايعرف شر كبير عن جعونة هذا إلا أنه كان شاعرا فارسا . ولذا يلقب 
ب "عنترة الاندلس" ( وسبتدأً ظاهرة تلقيب شعراء الأندلس بألقاب مشرقية 
تتوالی تباعا) وأنه كان يعيش فى نراحى قرطبة فى أخريات عصر الولاة 

وهناك شاعر آخر ظهر فى هذه الفترة هو أبو المخشى عاصم بن زيد'''. 
ونهجه كذلك نهج اليداوة فى شعره (وهو أبو الشاعرة حسانه التى ذكرت قبلا) 
ولم تحفظ الكتب له الا مقطعات قليلة منها قوله : 

وهم صافنی فى جوف ليل 
کلا موجیهما عندی کبیر 


(١)رسالة‏ فی فضل الأآندلس ۰ ص ۳۹۸ 

(۲) يعود أصله الى نصارى الحيرةء وكان هجاء ٠‏ مترددا على الأمراء بمدائحه . راجع عنه 
ابن القوطية فى تاريخ افتتاح الأندلسى ص ۴١‏ وفى الحميدى : جذوة المقتبس ص ۳۷۷ 
وان سعید فی المغرب ۱۲۳/۲ الخ .. 
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فبتنا والقلوب معلقات 
وأجنحة الرياح بنا تطير 

والبيتان فيهما رهافة . وصور حية رائقة والصورة الأخير "وأجنحة الرياح 
بنا تطير " تهيئ السامع لوثية شعورية من خلال مقطع عن الترحال والاغتراب 
أو نحو ذلك لكن النص - مع الأسف - يبتر عند هذا الحد. ولعله من قصيدة 
فى المديح. فقد كان أبو المخشى يتردد على أمراء البيت الأموى » والمرجح أنه 
توفى فى اخريات القرن ألثانى الهجرى . 

وهناك أيضا عباس بن ناصح الجزيرى » نسبة للجزيرة الخضراء » ولكن 
نشأته صر وله رحلة للد-حاز وللعراق ولقاء مع أبى نواس ثم عودة للأندلس. 
ولاتوجد من شعره الا نتف لاتكشف على نحو وأاضح عن مدى قيمته ومن 
عجيب الأمر أن ابن حزم أغفل الإشارة الى عبدالرحمن (الداخل)» فهل مرجع 
ذلك الى أنه كان أميرا فارسا مشيدا للدول فاتحا للممالك » قبل أن يكون منشنا 
للقصائد. مدبجا للأبيات؟ راء على أن مؤرخى الأندلس لم يغمطوا. الداخل 
تصيبه من الشاعريه ٠‏ وهاهو المراكشى يصفه فى "البيان المغرب" بأنه "كان 
فصيحا بليغا حسن التوقيع جيد الفصول مطبوع الشعر"» وسنتوقف أمام هذا 
الشعر لأنه جيد حقاء ولأنه يكشف عن أزمة هؤلاء الوافدين الذين أحسرا بأن 
مصيرهم مرتبط بالأندلس . لكنهم كانوا يشعرون فى الوقت ذلك بفرط الحنين 
الى الديار المشرقية الغائبة وراء الأفق › مفعمة بالذكريات الندية الآسرة » مترعة 
بصور الطفولة اللاهية والشباب الذى انطفاً وميضه مع الأياء. هكذا تنداح أبيات 
الداخل وقد رأى من يتأهب للرحيل للمشرق : 


أيها الراكب الميمم أرضي 
أقر من بعضی السلام لبعضى 


اله 
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ا النعاً 
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ومن الملاحظ أن هناك مقطوعة أخرى على .غرار السابقة تقول 
أہياتها : 
يانخل أنت غريبة مثلى 
فى الغرب نائية عن الأصل 
فابکی وهل تبکی 
عجماء لم تطيع على خبل 
لو انها تبکى إذن لبكت 
ماء الفرات ومنبت النخل 
لکتها ذهلت» وأذهلنى 
بغضى بنى العباس» عن أهلى 
والمقطوعة الأخرى تنسب أحيانا لأمير أموى آخر هو عيدالملك بن عمر 
ابن الحكم "الذى اجتاز فى قصده قرطية ... بمدينة اشبيلة فرآى في موضع 
منها.. نخلة مفردةء فلحقته رقة عند النظر اليها . وقال بديها الأبيات المذكورة" 
أيا كان الأمر فإن فى شعر الداخل ' ظواهر لاتخفى''. منها أنه فى 
معظمه يأتي "مقطوعات" لاقصائد» ومدارها حول 'الذات" فى ضعفها وأيضا فى 


(1) راجم أبضا مقطوعته التى أولها: 


شتان من قام ذا امتعاض منتضى الشفرتان تنصلا 
فجساب قفرا وشق بحرا مساميا ية ومجساا 
فشاد مجدد ویز ملكا | ومنبرا للخطاب مصلا 
وجند ايند حن أودى ومصر المصر حين أخلى 
ثم دعا أهلبه جمسيعا حيث انتأوا أن هلم أهلا 
فجاء هذا طريد جوع شرید سیف اباد قتلا 
فنال أمنا وتال يا وحاز مالا وضم شملا 
ألم یکن حق ذا على ذا أعسظم من منعم ومولى 
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توثبها وإبانها ومايندلح فيها من روح التحدى والكبرياء» مشل أبياته التى قالها 
وقد بلغه أن أحد المقربين له قال مامعناه ان الداخل لم يبلغ مابلغ من شأن إلا 
بقضلل موؤازرته له ٠‏ فاعترت الداخل غضبة عبر عنها شعرأ بقوله : 

لابلف عتن علينا قائل ,. 


لولاى ماملك الأنام الداخل 
سعدی وحزمی والهند والقنا 
٤‏ ومقادر بلغت وحال حائل 
ان الملوك مع الزمان كواكب ) 
٠‏ مجم بظالعنا وتجہ آفل 
والحزم كل الحرم آلا:يقفلوا 


أيريد تدبيز البرية غافل 
وقول ټوم سعده لاعقله 
خير السعادة ماحماها العاقل 
ابنى أمية قد جبرنا صدعکم | 
بالغرب رغما والسعود قبائل 
مادام من نسلى إمام قائم 
فا للك فيكم .ثابت متواصل 


واهتد الإاحساس الشعرى الى الكثيرين من أمراء بنى أمية فى الأندلس 
> مشل هشام الأول (الرضا) ابن .عبد الرحمن الداخل. وعنه يقول المقرى إنه كان 
"اذا حضر مجلسا امتلا أدبا وتاريخا وذكرا". أما الحكم (الربضى) ابن هشام 
ففيه يقول صاحب الحلة السيراء: "كان أديبا مفتنا » وخطيبا مفوها وشاعرا 


مجودا » تحذر صولاته ‏ وتستندر أبياته" وله قصيدة مشهورة قألها عند فتكه 
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بأل الربض )ا ثاروا عليه ووصفت بأنها ؛أحسن شعر قيل فى معنا" (1J‏ 
وأولها : ) 
رأیت صدوع الأرض بالسيف راقعا 
أبادرها مستنضى السيف دارعا 


وله أيضا قصيدة أخرى ذات طابع بطولى › يقول. فيها: 
غناء صليل البيضْ أشهى الى الأذن 
من اللحن فى الأوتار واللهو والردن 
إذا اختلفت زرق الأسنة والقنا 
ارتك نجوما يطلعن من الطعن 
ومع ذلك فان للحكم شعرا كله شكوى من هجر المحبوب وعذاب الهجران 
والتذلل والتضرع على نحو مايأتى فى قوله : 
ظل من فرط حبه لوكا 
ولقد كان قبل ذاك مليكا 
ان پکی آوشکا زید ظلما 
وبعادا بدنی حماما وشیکا 
هكذا يحسن التذال فى ا لحب 
(م) اذا كان فى الهوي لوكا 


عا/١ المغرب‎ )١( 


ا 


ومن ابرز الأمراء الشعراء أبو عيدالله بن محمد بن عبدالرحمن وكذلك 
المستعين .سليمان بن الحكه) الذى تأثر بالأبيات المنسوبة لهارون الرشيد : 
ملك الثلاث الأنسات عنانى 
وحللن من قلبی بکل مکان 
مالى تطاوعنى البرية كلها 
وأطيعهن وهن فی عصیانی 
ماذاك إلا أن سلطان الهرى 


- وبه قوین - اعز من سلطانی 


عجبا يهاب اللیث حد سنانى 
وأهاب لحظ فواتر الأجفان 
وأقارع الأهوال لامتهييا 
منها سوى الإعراض رالهجران 
وقلکت نفسی ثلاث کالدمی 
زهر الوجوه نواعم الأہدان 
ككواكب الظلماء لحن لناظر 
من فرق أغصان علي كثبان 
هذى الهلال وتلك بنت المشترى 
حسنا وهذى أخت غصن البان 
لا تعذلوا ملکا تذلل للهوی 
ذل الهوي عز وملك ثان 
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ومن شعراء البيت الأموى ايضا (المستظهر) - عبد الرحمن بن هشام . 
الذى يوصف بأنه كان على حداثة سنه يقظا ذكيا صاحب "بديهة رويه ويصوع 
قطعا من الشعر مسنجادة" ومن أشهر شعره قصيدته فى محبوبته 'العبشمية" 
التى نوهت به مصادر الأدب الأندلسى مشل الذخيرة" و "الحلة السيراء" و 
"المعجب". ولهم الحق فى هذا التنويه فإنها مط رفيع من الشعر. يجمع بين 
٠كلاسيكية"‏ التعبير وصدق الشعور ويراعة الصور وحيوية الأداء » وقد استهلها 
با لاقاه من عدم ترحاب أهل محبوبته. به . . بء الي , "الحبيبة" - وكان اسمها 
كذلك - ليقول فى صدق وسذاجة:' 

جعلت لھا شرطا علنی تعیدی 
وسقت اليها فى الهوي مهجتى مهرا. 
تعلقتها من .عید شمس غريرة 
محدرة من صيد أبائها غرا 
حمامة بيت العبشميين رقرفت . 
فطرت اليها من سراتهم نسرا 
لقد طال صوم ا لحب عنك فبا الذى 
بضرك منه أن تکونی له فطرا 
وانی لأستشفى ری بدارکم 
هدوا واستسقى لساكنها القطرا 
وألصق أحشائي ببرد ترابها 
لأطفئ من نار الأسى يکم جمرا 


وفى هذه القصيدة نفحات من غرر قصائد ذى الرمة وجميل بثينة ولعلها 


)١(‏ الذخيرة ١‏ /۷ه 
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من أجود ماألف فى زمانها نصاعة عبارة وصدق إحساس . 

ويكن القول بأن حركة الشعر إبان هذه الفرة تخضع لمجموعة اعتبارات . 
منها ان الأسماء البارزة فى الأدب ذات أصول مشرقية واضحة . وأن هذا الشعر 
يتأرجح بين الطابع القديم النمط الجديد الذى بدأ بتألق بالمشرق على أيدى 
المجددين الكبار من أمثال بشار وأبى تراس وكأنما كان الشعر انذاك فى مرحلة 
ترقب» ينتظر من يعينه ليصل الى مرحلة النضح والاكتمال » ويضفى عليه 
طابعا يميزه عبر الزمن . 


0۹ 


يحي بن الحكم الغزال 
واكتمالل الشخصية الآدبية الأندلسية 


مرت بنا فى الصفحات السابقة ملامح مما كتب فى الأندلس على أيدى 
الشعراء الطارئين. وبعض أمراء البيت الأموى من ذوى الميول الأدبية. وهذا كله 
مغل البدايات التى لم تشكل تيارا أو اتجاها واضح المعالم محدد السمات » ذلك 
أن الحركة الأدبية فى بلد من البلدان لا تنهض بين وم وليلة كما قد تنشأً الدول 
وإنمْا هى نتاج محاولات شتى لا تنضج إلا ببطء ومن خلال عشرات 
التجارب والمحاولات والرأى السائد فى هذا الصدد يقول إن : 

" الشعر الأندلسى الذى رسخ أصوله أناس نبتوا فى البيئة الأندلسية لم 
يبدا بالظهور الا فى حدود سئة . .۲ ه - وهذه حقيقة هامة فى نشأة ذلك 
الشعر وفى النماذح التى احتذاها والمجالات التى كان يرودهاء فهو من الناحية 
الزمنية أخذ يتكون حين كان الشعر المشرقى يشهد تجديد بشار وأبى نواسء 
ويقف عل مفترق الطرق بين مذهبى أبى تام والبحترى . ولا كان الأندلسيون 
حينئذ يلتفقون في كل شي إلى المشرق فقد اتخذرا شعر المحدثين مثالا يقلدونه 
ومنارا بهتدون به » أى أن الشعر المحدث لا شعر العرب الأوائل هو الأنموذج 
الكبير الذى استوحوه فى أشعارهم وليس معنى هذا أتهم لم يعرفوا شعر العرب 
الأوائل. ولكن نماذج الشعر المحدث نالت القسط الأكبر من إعجابه" '' 

ومن حسن حظ الأندلس أنها شهدت مع أخريات القرن الثانى الهجرى 
ظهور شاعر يصح أن يقال عنه انه "أندلسى" بحق» بحياته. وبالروح الشعرى 
الذى نضح عنده » ويطبيعة الموضوعات التى عالجهاء هذا الشاعر هو يحيى بن 


(۱) د. احسان عباس : تاريخ الأب الأندلسی + ١‏ ص £۸ 


1. 


الحکہ الغزال ( .۱۵ ۲۵۰ھ .› .۷۷ - ٤۸۹م(‏ وصدق من قال أن الشسية 
الغزال سحرها الخاص» لايملك من يتعرف عليها إلا الإحساس بالإعجاب وااحبة 
المعايشة ان لتلقى فيه الشاعر الساخر فى الموقف العصيب» أو الدبلوه. سى 
البارع الخفيف الظل ٠‏ فتعجب بهء وتلمح فى سريرته النقاء والصفاء النه.سى 
فتحبه وتطلع على من أعماقه ومحاوراته فتحسن أنك تعيش على مقربة مه 
ويبقى السحر الخاص أبعد من أن تفسره علاقات المعايشة والمحبة والإعجاب. 
ثمة شر آخر» شي يشبه أن يكون "سرا" معلقا حاول الأئدلسيون أن ينكوا 
طلاسمه فزادوه انغلاقا حين سمرا الغزال: "عراف الأندلس". وفى المعجم "و قال 
للحازى: عراف وللقناقن: عراف وللطبيب عراف را لحازى هو الذى يقرأ الأرار 
ويدعى تلم الغيب» والقنافن: المهندس الذى يعين مواضع الما ء تحت الأرض» فأى 
ذلك كان الغزال حين أطلق عليه عراف الأندلس"؟ أسئلة تتوالى - وكشير نها 
بقى بلا جواب. عن هلا الشاعر الداهيةء الحى أضيف الى جوانبها" الأسراربة" 
أنه ارتحل الى العراق متنكرا » فيما يقال»' وفى بعض الإشارات عنه مايكه.ف 
عن تطلعه لأن يكون وريث زعامة الشعر من بعد أبى نواس » ثم نرى له 
عردة الى بلاده» وسعى إلى الثراء يقوده إلى السجن» ورحلات وسغفارات لى 
"بلاد المجوس“ - حكايات كثيرة عن هذا الشاعر الوسيم "ومن ثم لقب بالع ل" 
هى التى سوف نحاول التعرف عليها من خلال ما سلم من شعره» ذلك أن ديرائه 
قد فقد وماوصل الينا من أعماله . لابكاد يبلغ ثلاثين أو أربعين صفحة. 

ولسنا نريد أن نشغل طويلا بتفصيلات حياته أو بالأحرى يا وصل إلينا 
منها وبحسبنا أن نذكر أنه ينحدر من أصول عربية عريقة (من بئى بكر بن 
وائل) وأنه ولد فى مدينة جيان فى الجنوب الغربى من شبه القارة الأيبيرية. 
نة ٠۵.‏ أو نحوها (ويعض المراجع تجعل تاريخ مولده نة ١١٠ه)‏ فى رمن 


)١(‏ مقدمة كتاب من صادق البنداق : يحي بن المىك الغرال (احسان عياس) 


11 


إمارة عبد الرحمن الداخل » وتربى ترية دينبة جيدة . كما نشأً على "أخلاق 
الشروس.ية" كما تقول المصادر » وقد مر قراية مائة سنة ما يدل على قوة بثياته 
وعاصر خمسة من أراء الببت الأمرى شم ءيدالرحمن الداخل رابته هشام ثم 
الحكم وعبد الرحمن النانى» وجانيا من إمارة الأمير محمد وله فى ذلك - من 
أرجوزة -: 
آدرکت بالمصر ملوكا أربعة 
وخامسا هذا الذى نحن معه 

واكتسب خلال عمره هذا المديد قدرا موفورا من الشقافة فى علوم اللغة 
والبلاغة والأدب والفلسفة والفقه والفلك » كبا يذكرون أنه كان يجيد الروميه - 
اللانينية - واهحم بالتاريخ ٠‏ ويذكرون له فى هذا الصدد أرجوزته - التى ذكرنا 
شيئا منها - فى التأريخ زفتم الأندلس ٠‏ وقد اطلع عليها مورخ الأندلس ابن 
حيان ٠‏ صاحب "القتبس" و "المتين" وأشاد بها ما يكشفى عن أنها كانت جميلة 
طويلة عرض فيها أسباب الفتح والوقائم التى جرت بين المسامين وأهل البلاد. 
وأطال الحديث عن أمراء هذا القع فى أسلوب جميل فيه عمق» وكانت شانعة 
متداولة بين أيدى الناس» وقد ضاعت هذه الأرجوزة"' ولعلها من أوائل 
الأراجيز التعليمية التاريخية فى الادب العرب أن لم تكن أولها جميعاء ذلك 
انها أسبتق من أرجوزة ابن المعتز فى تاريخ البيت العباسى ٠‏ وأسبق بطبيعة 
الحال من أرجوزة أبن عيدربه فى التاريغ الأندلسى . 

وفى بعض المصادر مايدل على أن الغزال حاول محاكاة القرآن الكريم فها 
هو القاضى عياض فى "الشغا" يقول: "وكان يحيى بن حكم الغزال بليغ الأندلس 
فی زمنه» فحکی أنه رام شيئا من هذاء فنظر قى سورة الإخلاص ليحذو على 
مثالها وينسج بزعمه على منوالها. قال: فأعترتنى منه خشية ورقة حملتنى 


٠٦ نقلا عن تاريخ الفكر الأندلسى لبالانسيا ص‎ )١( 
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على التوية والإنابة" ا" . وييدو هذا غريبا على شخصية أندلسية بارزة مقربة 
من الملوك والأمراء » وفى هذا التصرف ماقد يكشف عن سلوك فردى أو عن 
مسلك "أندلسى" وهو - من الثاحية الأدبية - يدل دلالة قاطعة على أن الغزال 
کان مبرزا فى النثر تبريزه فى الشعر وايشارا للاإيجاز نترك جانيا الأمور الزخرى 
المتعلقة بحياته » والموضوعات المختلفة التى ترددت فى شعره لنتوقف فحسب 
زمام السمات الأساسية كما تتمثل فى شعر النقد الاجتماعى وفى حديث سفاراته 
؛الديلوماسية" ببلاد "المجوس"! 


- شعر النقد الاأجتفاعى: 


للحميدى فى جذوة المقتبس جملة تقول إن "الغزال رئيس» كثير القول » 
مطبوع النظم فى الحكم والجد والهزل""' وقال الضبى قى "بغية الملتمس" إن 
الغزال ؛جليل فى نفسة وعمله ومنزلته عن أمراء بلده""' وأجمل مؤرخ الأندلس 
فى العصر الحديتث محمد عبدالله عتان » الحديث عن هله المكانة قائلا: 


؛بالإضافة الى صفة الشاعر الفيلسوف. والمفكر الحر» فقد عرف الغزال 
بصفة أجل وأخطر هى صفة الحكيم الناصح» والسياسى المحنك » واشتهر بأصالة 
الرأى وحسن التدبير واللياقة والدهاء » مع أنه لم يكن من رجال الدولة الرسميين 
. لكن هذه الخلال كانت تفسح له فى بلاط قرطبة مكانة خاصة وتجعله موضع 
الغقة والتقدر ٤“‏ 


ومن المهم أن نشير إلى هله المكانة ونحن بصدد الحديث عن شعر النقد 
الاجتماعى عنده لأن الغزال - على ماسترى - كان سليط اللسان أحياناً بحيث 


(۱) الشفا بتعریف حقوق المصطفی ۲۷۵/۱ وراجع نفع الطیب + ۲ ص ۲١۱‏ 
(۲) جذوة المقعبس ٠‏ السابق 

(۳) بغية الملمس رقم ٠٤١۷‏ 

٠۴۸ تراجم إسلامية شرقية وأندلسية ص‎ )٤( 
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أوغر صدر عدد من التاس عليه ٠‏ ومن هؤلاء المغنى الشهير زرياب الذى انتقل 
من بغداد إلى قرطبة حيث اتل عند اميرها عبدالرحمن (الثانى)منزلة مرموقة. 
وأصبح زرياب شخصية اجتماعية من الطراز الأول فرضت على المجتمع ذوقها 
ونظرياتها فى الغياب وتناول الطعام وطبيعة الغناء ورا أثارت هذه المكانة 
الغيرة فى تفس الغزال فأطلق أهاجيه فى زرياب (ولم يصل إلينا منها شئ) 
وأثرت هذه الأهاجى فى زرياب فشكاه إلى الأمير» فكان أن أصدر هذا قرارا 
بنفى الغزال. ولجحت الوساطة فى دفعه للعدول عن أمره هذا ١‏ الا أن الشاعر 
الكبير حز فى نفسه أن تؤول الأمور الى هذا الموقف . فارتحل عن اليلاد الى 
بغداد حيث بقى فيها زمنا وقد خاض الغزال معركة ضارية ضد بعض الفقهاء 
والقضاة المرتشين والمتعسفين » وكان ما قاله وقد سأله قاضى قرطبة - معاذ بن 
عثمان - عن رأيه فى أحد من ولاهم أحياس قرطبة : 
يقرل لى القاضى معاذ مشاورا 
وولی امر ا » فیما یری » من وی الفضل 
فدبتك ١‏ مادا تحسب المرء صاتعا؟ 
فقلت : وماذا يصنع الدب بالنحل؟ 
يدق خلایاها ویأکل شهدها 
ويترك للذبان ماكان من فضل! 
وبقول فى فقهاء عصره اذ رأهم وقد تضخمت ثرواتهم : 
لست تلقى الفقيه إلا غنيا 
لیت شعری من أين يستغنونا 
تقطع البر والبحار طلاب الر 
(م) زق والقوم هاهنا قاعدونا 


1٤ 


إن للقوم مضربا غاب عنا 
لم يصب قصد وجهه الراكبونا 
ولم يكن الغزال يتوانى عن توجيه النصح لذرى الجاه حتى يرعووا ‏ 
راسما صورة واقعية لا يؤول اليه خالهم بعد أن ينطوى عنهم بريق السلطان : 
وإن أعطيت سلطانا 
فحاذر صولة الزمن 

أخو السبلطان مرصوف 

) بحسن الرأى والفطن 
فساعة مايزاوله 


رماه الناس باللعن 
ويبصبح ريه المحمود 
منسويا الى الأفن 
كأن بشاشة الساطا 
ن حین تزول لم تکن ! 
وقد حاول هؤلاء الفقهاء النيل من الغزال ‏ مستغلين بعض ماجاء فى 
شعره من تساؤلات حائرة عن القضاء والقدر والواقع أن الغزال لم يكن ملحدا 
ولا متشککا. لقد کان مسلما وزاهدا » ولو آنه فی بعض ساعاته نظم ماعن له 
عن النفس والروح بأسلوب يجوز أن نسميه اليوم بالأسلوب العلمى؛ ولكن دون 
أن ننعت الغزال بالتخلى عن الإيان والشك بالله عز وجل" 


ويپلغ الغرال الذروة من ألإجادة والنقد اللاذع فى مقطوعاته "الاجتماعية" 


(۱) د. البنداق . الساہق ص ۳۸ 


10 


من تبيل, قوله: 
وخيرها أبوها بین شیج 
كثير المال أو حدث فقير 
نقالت :خطتا خسف وماان 
أرى من حظوة للمستخير 
ولکن إن عزمت فکل شئ 
أحب إلى من وجه الكبير 
لأن المرء بعد الفقر بثرى 
وهذا لايعود إلى صغير 
وقوله : 
قالت أحبك ‏ قلت کاذبة 
غری بذا من ليس ينتقد 
هذا کلام لست أقبله 
الشيخ ليس بحبه أحد. 
سيان قولك ذا وقولك إن 
(ء) الريح نعقدها فتنعقد 
أو أن تقرلى النار باردة 
أو أن تقولى الثلج يتقد 
بل إن الرجل لم يتوان عن تناول ذاته من منظور السخرية والنقد اللاذع. 
الذى يتجسم فى قصيدته البائية "خرجت إليك وثوبها مقلوب" وتروى كتب 
الأدب على لسان تاجر أندلسى يدعى عتبة: "وجهنى الأمير' الحكم وابنه 
عبدالرحمن إلى المشرق . وكان عبدالله بن طاهر واليا على مصر من قبل المأمون 
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عياسى. فلقيته بالعراق فسألئى عن قصيدة الغزال التى مطلعها: 
خرجت أليك وثوبها مقلوب 
ولقلبها - طربا إليك وجيب 


وعما إذا كتبت أحفظها فقلت نعم» فأستنشدينها فأنشدته إياهاء فسر بها 
كتيها ‏ ونلت بها حظا عنده"""'' ؛ فهلذه قصيدة يحفظها الناس ويطلبها عشاق 
لأدب فى مختلف الأقطار: . لأنها نموذج فريد فى نقد الذات على نحو لا يكاد 
حرف عند سواه » وهو القائل أيضا فى أرجوزة: 
تسألنی عن حالتى أم عمر 
وهی تری ما حل بی من العبر 
وما الذى يسأل عنه من خبر 
وقد كفاه الكشف عن ذاك النظر 
وماتکون حالتى مع الكبر 
اربد منى الوجه وابيض الشعر 
ونقص السمع بنقصان البصر 
وصرت لا انهض إلا بعد شر 
لو ضامنی من ضامنی لم أنتصر 
فانظر إلى واعتبر ثم أعتبر 


)١(‏ البنداق . السابق ص ٠۲‏ وللقصيدة رواية أخری تختلف فى كثير من الأبيات. 


ومطلعها فى الثانية: 
لم أنس إذ برزت إلى لعوب 
طرہا وحيث قميصها مقلوب 


1¥ 


ٍت j‏ 
فإن للحليم فى معتبر أ 
سفارة الغرال هة 


هذا موضوخ استهوى المؤرخين ٠‏ وكتبوا فيه كثيرا فى محاولة للكشف 
عن غموضه » خاصة وأن المصدر الأساسى حول هذه السفارة (كتاب ابن دحية 
الكلبى: المطرب فى أشعار أهل المغرب) متأخر عن الغزال بنحو أربعة قرون . 
٠‏ والمعضلة أيضا أن المادة التى يقدمها ابن دحية مضطرية وتخلو من التحديد 
المفترض فى المؤلفات ذات الطابع التاريخى . 

ولن نوغل طويلا فى الاختلافات التى توقف المؤرخون من قدامى 
ومحدتين - بإزائها؛ ونبداً یکلام ابن دحية لنورد منه القليل الذى يغنى عن 
الكثير : 

"ولا وفد على السلطان عيد الرحمن (الثانى) رسل ملك المجوس تطلب 
الصلح بعد خروجهم من إشبيلية وايقاعها بجهاتها ثم هزيتهم بهاء وقتل قائد 
الأسطرل فيهاء رآى أن يراجعهم بقبول ذلك فأمر الغزال أن شى فى رسالته مع 
رسل ملكهم لما كان الغزال عليه من حدة الخاطر وبديهة الرأى وحسن الجواب 
والنجدة والإقدام» والدخول والاروج من کل باب وصحبحه یحیی بن حبیب › 
فنهض إلى مدينة شلب . وقد أنشئ لهما مركب حسن كامل الاآلة؛ وروجع ملك 
الملجوس على رسالته » وکوفی على هدیته › ومش رسول ملکھم فی مرکبھہ 
الذى جاؤوا فيه مع مركب الغزال".. 


ثم إن الغزال سلم من هول تلك البحار» وركوب الأخطار ووصل أول بلاد 


: انظر أيضا قرله‎ )١( 

قال الأمير مداعبا غقاله جاء الغرال پحسنه وجماله 
اين الجبال من امرئ أربى على متعدد السبعين من أحواله 
أين الجبال له. ا لجال من أمرء* لقاه ريب الدهر فى أغلاله 
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الجرس.. وهى جزيرة عظيمة فى بحر المحيط ... وتقرب من تلك الجزيرة جزائر 
كثيرة ثم يمضى تقرير أبن بدحية > ليتحدث عن لقاء الوفد - وعلى رأسه 
الغزال - بالملك . الذى دهش من ذكاء الشاعر العربى وحسن تخلصه ولباقته 
ووصفه بتلك العبارة: "هذا حكيم من حكماء القوم» وداهية من دهائهم “إو هكذا 
كان الغزال حقاء وفى بقية الحديث 

"وللغزال معهم مجالس مذكورة.» ومقاوم مشهورة. فى بعضها جادل 
علماءهم فيكتهم» وفى بعضها تاضل شجعانهم فأثيتهم . ولا سمعت امرأة ملك 
المجوس بذكر الغزال وجهت فيه لتراه ‏ فلما دحل عليها سلم ١‏ ثم شخص فيها 
طويلا ينطرها نظرة المتعجب . فقالت سله عن ادمان نظره لاذا هو ؟ ألفرط 
استحسان أم لضد ذلك » فقال: ماهو إلا أنى لم أتوهم أن فى العالم منظرا مثل 
هذا.." الى أخر المراقف الغزلية التى أفاض ابن دحية فى ذكرها » ونقل أخبارا 
غا رويت عن رفاقة فى الرحلة تدل على أن الملكة " أولعت بالغزال فكانت لك 
تصبر عغنه يوما حتى توجه فيه» ويقيم عندها بحدثها بسير المسلمين واخبارهم 
وبلادهم وښن يجاورهم ... وکان الغزال فی اکتهاله وسیما ؛ وکان فی صباه 
جميلاء ولذلك سمى بالغزال » ومشى الى بلاد المجوس وهو قد شارف النمسين 
وقد خطه الشيب.. ولكنه كان حسن الصورة وفى الحديث الذى مضى إشارة إلى 
:الملجوس" الذين كانوا قد هاجموا إشبيلية ثم ارتدوا عنها مهزومين وأرادوا 
الصلح » وهنا ينبغى تفسير تعبير "المجوس" على أنه يعنى "الفايكنج" أو 
النورمان الشمالييئ الذين كانت لهم بالفعل غزوة تحدث عنها ابن الاثير فى 
تاريخه "الكامل " - أخبار سنة ۲۳١.‏ وسماهم بدوره ب 'المجوس" لكن لسان 
الا ين ابن الخطيب بورد رأيا آخر بشأن هذه الحملةء إذ يقول بصدد عهد الأمير 
عبدالرحمن الثانى - ابن الحكم ٍ 

" وفى أيامه خرجت مراكب المجوس فدخلت مدينة إشبيلية وقادس 
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بالانقليش وأسعل المشرق بالفرنج وبالان^ايزء ومستقر ملكهم بجزيرتبن عظيمتين. ' 

وإذن فهناك رأيان بشأن المجوس: أن یکونوا سکان الشمال أو أن يكونوا 
الإغجليز » وانعكس هذا !لاف على كتابات المستشرقين والمؤرضن المسعدثين . 
وكان من رأي الفريق الأول أن ملك المجوس المعنى هو هوريك ملك الدنرك 
"بينما يذهب أصحاب الرآى الثانى (ومنهم المستشرق إلن) الى القول بأن المعنى 
هنا ملك ایرلنداً تورغايس 

وتنبغى الإشارة إلى طرف ثالث من أطراف النزاع» ذلك أن التاريخ تحدث 
عن سفارة تمت انذاك بين أمير قرطبة - عن الرحمن الثانى - وبين يتوفيلس 
إميرأطور بيزنطة . والذى كان يسعى إلى تغذية الصراع بين المباسيين وبين 
أمراء قرطبة الأمويين حتى لا تتجه كل القوى العباسية ضده وحده وكان ذلك 
فى سنة ۲۲۵ ه على وجه التحديد (١۸۳ءم)‏ وقد أورد ابن يان فى "المقتيس" 
آخبار هذه الفارة؛ ونقلها عنه المقرى فى نفح الطب حيث ياتى "أن الأمير عبد 
الرحمن" بن الحكم المرواني وجه شاعره الغزال إلى ملك الروم. فاعجبه حديثه. 
وخف على قليه .. وكان يوما جالسا عنده » وإذا بزوجة الملك قد خرجت وعليها 
زينتها وهى كالشمس الطالعة حسنا فجعل الغزال لا ميل طرفه عنها "٠...‏ 

وللمستشرق الفرنسى ليفى بروفتسال ری يرجح فيه أن رحلة الغزال 
كانت إلى القسطنطينية وأما الرحلة إلى بلاد النورمان (المجرس) فنسجها الخيال 
الشعبى ‏ ولم يكن لها وجود فعلى . إلا أن هناك اتجاها آخر يتحدث عن 
سفارتين أولاهما إلى بيزنطة والثانية الى ببلاد النورمان و وذلك فى محاولة 
للتوفيق بی ماجاء عن أبن حيان م أبن دحية . 

وقد ورد اسم الملكة فى شعر الغزال على أنه (نود) ويصر بروفنسال على 


۱) نفع ج ۷ ص ۳۷۲ 


أن يجعلها: تود لأن زوجة الأمبراطور البزنطى كان اسمها انذاك تودورا ‏ بينما 
یری غیره أن اسم (نود) يکن أن بون تحويرا عن اسم نورمانى مألوف عندهم 
وأيا كان الأمر فان الشعر الذى خلفه الغزال فى الملكة الأوربية ثل حالة 
خاصة لا يكاد يوجد لها نظير فى الشعر العربى ؛ مثل هذه الأبيات : 
کلفت یاقلبی هوی متعبا 
غاليت مته الضيغم الأغلبا 
انى تعلقت مجوسية 


تأبى لشمس الحسن أن تغريا 
أقصی بلاد الله فی حيث لا 
يلفى إليها ذاهب مذهبا 
يانود يارود الشباب التى 
تطلع من أزرارها الكوكبا 
یابأبی الشخص الذى لا أرى 
أحلى على قلبى ولا أعذيا 


إن قلت وما إن عینى رت 

مشبهة لم أعد أن أكذبا 
قالت : آری فودیه قد نورا 

دعابة توجب أن أدعبا 
قلت له : ماباله انه 

قد ينتج المهر كذا أشهبا 
فاستضحکت عجبا لقولى لها 

ونما قلت لكى تعجبا! 


4 


وهذا الشعر رواه أبن دحية وقال إن الغزال ارتجله بين يدى الملكة عندما 
سألته - مداعبة - عن عمره ٠‏ فرد عليهاً مداعبا كذلك : - عشرون سنة › 
فأبدت دهشتها من الجواب » فما كان منه إلا أن قال هذه الأبيات على البديهة! 

ولسنا مطالپين پأن نصدق ماحيك من حكايات حول بعض شعر الغرال 
لكن الشئ المؤكد أننا نحس فى شعره بذلك الوهج الناضر التلقائى . الذى يواكب 
مسيرة الزمن - مهما طال الزمن - فلا يذبل أبداء وكان أبن دحية مصيبا عندما 
علق على الأبيات السابقة بقوله "إن هذا الشعر لو روى لعمر بن أبى ربيعة أو 
لبشار بن برد أو لعباس بن الأحئف ومن هذا المسلك من الشعراء المحسنين 
٠‏ لاستغرب له وإنما أوجب أن يكون ذكره منسيا إذ كان أندلسيا . والا فماله 
أخمل وماحق مثله أن يهمل ؟" 

وفى المقطوعات التى مرت يتبدى فن الغزال فى قدرته على أن يرسم 
ببساطة المواقف ويحدد لها الشخصيات ويجعلها تنطق ما يلام الموقف . ويصنع 
فى عفوية عجيبة "تراچيديا" مكتملة الأبعاد» ولسنا نعنى أن الشعر القصصى 
لم يكن معروفا قبله» ولكن مانقصده أنه لم يكن بكل هذه الحيوبة والتركيز 
والانسجام بين المواقف والصور والجمل والإيقاع . 


A 


( القرن الرابع وأوائشل الخامس) 


الى أى حد تتبع قوة الأدب قوة الدولة التى يبزع فى زمنها؟ إن هذا 
التساؤل قد ريدو ضيئل الشأن أحياناء لكته - بالنسبة للأندلس - يستمد 
أهميته الخاصة» لأن "الدولة" هناك مرت يراحل عجيبة من ارتفاع وانحدار 
وارتفاع» ولم تخضع هذه النحولات الحادة لمنطق واضح › ولم يخضع الأدب بدوره 
ونحن مضطرون . فى هذا العرض الموجزء لأن نغفل شعراء لهم شأن مثل 
ممن بن سعيد الملقب ب "دعيل الأندلس" لكثرة شعره فى الهجاء» ومن جيد 
شعره قوله فى الدرهم: 
تيمنى حبك یادرهم 
فالقلب من برح الهوى مغرم 
يامشبه النجم أذ مادا 
منك استعارت حسنها الاجم )0 


وأيضا محمد بن يحيى القلفاط. وعده الحجارى من نحاة قرطبة المعروفين 
بالإقراء » وهو بدوره معدود ضمن الهجائين ٠‏ وقد ذكر المقرى أنه كان صديقا 
حميما لابن عبد ربه ‏ ثم انقلبت المودة إلى خصام» وتهاجيا بعد عمر من المدائح 
والمودة) 


ا 
)١(‏ انظر عنه المغرب ج ١‏ ص ۱۳٤‏ ومراجعه 
السابق ج ۱ ص ۱١١‏ والمقری + ۲ ص ۱۹۹ الخ 


VY 


ابن عبد ربه : ۲٤٦١(‏ - ۳۲۸) 


ولابد » على كل حال من وقفة أمام أحمد بن محمد بن عبد ريه صاحب 
العقد" . ذلك الكتاب الموسوعى الضخم الذى صنع شهرته » وريا قلل من شأنه 
باعتباره شاعرا ‏ ذلك أنه وجه معظم الاهتمام إلى هذا التصتيف البارع ؛ فضاع 
أبن عبد ربه الشاعر وسط ذلك . 


وقد اختلفت الآراء حول هذا الشعر » فقد عده د. أحمد ضيف من قبيل ' 
الصناعة وحب الكلام الجميل لأنه كان ميل إلى قول الشعر ونظم الكلام » لا تمن 
خلقوا شعراء" وكلام الأستاذ أحمد أمين عنه يشبه ذلك ٠‏ فقد اعتبره مجرد 
صدى للمشارقة » وأنه کان "بحتهد مااستطاع أن يأخْذ معانيهم وبڙيد عليها 
وبختار فى كل نوع من الشعر إماما من المشارقة. فطورا إمامه صريع الغوانى» 
وطورا أبو العتاهية وغيرهم ‏ ولم يتحرر تحررا كافيا . ولم يصغ الى قلبه 
قول" بينما رفع آخرون من قدر شعره» ورأوا فى كثير نما وصل الينا منه 
صدقا فى الإحساس وقوة فى التعبير وقد كان القدماء يرون فيه "حجة الأدب. 
وان له شعرا أنتهى منتهاه وتجاوز سماك الإحسان وسهاه '' وعده أبن سعيد 
إمام أهل الأدب بالمائة الرابعة وفرسان شعرائها فى ا مغرب كله" وذكر الحميدى 
أن ديوانه يقع فى نيف وعشرين جزل من جملة ماجمع للحكم بن عبدالله ؛ 


)١(‏ راجع أحمد طيف فى : بلاغة العرب فى الأندلس ص ٩١‏ . وأحمد أمين :' ظهر 
الإسلام ١‏ ١/١٤١٠ء‏ ويراجع بصورة خاصة: د. أحمد هيكل فى : الأدب الأندلسى ٠‏ ص 
۲۲۹ 

(۲) ابن خاقان : قلاتد العقيان 

(۳) عنوأن المرقصات والمطربات ٥٦‏ 


Ve 


لكن هذا الديوان ضاع مع ماتبدد من تراث أهل الأندلس. ولم تبق منه إلا 
أشتات متفرقات . جمعت فيما أطلق عليه اسم "ديوان"' وإذا أسقطنا 
انظومات (فى التاريخ وفى العروض) فإن الشعر المتبقی لا يکاد بتجاوز الألف 
بيت ومنها قوله : 


هلا ابتکرت لبین تت مبتکر 


هیپات یأیی عليك الله والقدر 
مازلت أبكى حذار البين من كمد 


حتى رئى لى فيك الربح والمطر 
یابرده من حیا مزن على کید 
نیرانها بغليل الشوق تستعر 
آليت ألا أرى ولا قمرا 
حتى أراك قأنت الشمس والقمر 


وقوله : 
يالۇلۇا يسبى العقول أنيقا 
ورشا بتقطيع القلوب رفيقا 


)١(‏ نشره محمد التونجی بعنوان : دبوان اہن عبد ربه ‏ بیروت ۱۹۷۷ , کما نشره د. 
محمد رضوان الداية فی بیروت أیضا سنه ۱۹۷۹ . وکان شعر ابن عبد ریه : جسع 
وتحقيق ودراسة موضوعا لرسالة ماجسيتر أعدها بجامعة القاهرة موسى رزق ريحان . 
سنه ا ۱٩۷‏ . وراجم عن أبن عبد ربه دراسة د. جبراتیل جبور : أبن عبد ربه وعقده ط 
۲ بیروت ۱۹۷٩‏ . : 
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ماإِن رأیت ولا سمعت مثله 
درا يعود من الحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه 
أبصرت وجهك فى سناه غريقا 
يامن تقطع خصره من رق 
مابال قلبك لا یکون رقیةا ؟ 


وعارض قصيدة صريع الغرانى: 
أديرا على الراح لاتشربا قبلى 
ولا تطليا من عند قاتلتی ذحلى 


يأبيات من جيد ماقال » أولها: 

أتقتلنى ظلما وتححدنى قتلى 

وقد قام من عينيك لى شاهدا عدل 
أطلاب ذحلی لیس بی غیر شادن 

بعینیه سحر فاطلبوا عنده ذحلى 
أغار على قلبی فلما أتيته 

أطالبه فيه أغار على عقلى 

بنفسی التى ضنت برد سلامها 

ولو سألت قتلی وهبت لها قتلى 
اذا جئتها صدت حياء بوجهها 

فتهجرنى هجرا أحلى من الوصل 
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ولكن ذاك الجور أشهى من العدل! 
فلما تقدمت السن بابن عيد ريه عزف عن هذا الضرب من الشعر الغزلى. 


أتلهو بين باطية وزير 


. فيا من غره أمل طويل 
بؤديه إلى أجل قصير 
تفرح والمنية كل يوم 
تريك مكان قبرك فى القيور 
هى الدنيا فإن سرتك يوما 
فإن الحزن عاقية الغرور 
ستسلب کل ماجمعت منها ) 
كعارية ترد إلى المعير 
وتعتاض اليقين من التظنى 
ودار احق من دار الغرور 
ولنا أن نسلم بأن ابن عبدربه كان غزير الشعر ٠‏ متنوع الموضوعات وقد 
عاش الرجل قرابة ثمانين سنة» شرقت فيها شهرته وغربت حتى إن الفتح بن 
خاقان فى "مطمح الأنفس" يسوق نقلا عن أحد الحجاج الأندلسيين (الخطيب أبى 
الوليد بن عباد )أنه "حج. فلما انصرف تطلع إلى لقاء المتنيى واستشرف. ورأي 


A 


أن لقياه فائدة يكتسبها . وحلة فخر لا يحتسبهاء فصار إليه فوجده فى مسجد 
عمرو بن العاص.» ففاوضه قليلا ثم قال: انشدنى لليح الأندلس . ويعنى ابن 
عبد ربه فأنشده : (يالؤلؤا يسبى العقول أنيقا) ... فلما أكمل إنشاده استعاده 
منهاء وقال : يااين عبد ريه ٠‏ لقد يأتيك العراق حبوا"! 


وليس فيما سلم من ديوان أبن عبد ربه ما يجعلة يحتل تلك المكانة 
المرموقة فى الشعر . ولعل الرأى الصحيح أن؛أسلوبه الشعرى بصفة عامة 
أصيل سهل التناول إلا أنه غير عميق الفكر » ولا دقيق الصورة ولا خصب 
المعانى» مع نغمة موسقية وحاسة فنية تعطى الدارس دليلا على وفرة التجربة 
وأصالة الشاعرية وطولٌ النفس الشعرى وتنوع اتجاهاته"" . والملاحظ أن ابن 
عبد ريه أكثر من معارضه المشارقة. ولعل هذا من مظاهر المحافظة؛ التى غلبت 
على آرائه وجعلته يسیر فى ركاب مدرسة مسلم بن الوليد وأبى تام. 

ومن غريب الأمر أن اسمه ذكر فى "الذخيرة" وغيرها على اعتبار أنه من 
السباقين فى اختراع الموشحات » وهذه قضية تناقش فى غير هذا المكان! 


اہن دراج القسطلی (متنبی الأندلس) ۷١٤٣ھ‏ - ٤١١‏ ه: 

هو أحمد بن محمد بن العاصى ...ابن دراج . وكنيته أبو عمر ٠‏ ينحدر 
من أسرة بريرية (من صنهاجة) ذات رئاسة فى قسطلة. إلى حد أن هذه البلدة 
التى تفع الأن فی البرتغال تذ کر أحيانا پاسم قسطلة دراج وبشير د. محمون 
علی مکی - ناشر دیوان ابن دراج . وعلیه عونا فى هذه الصفحات . إلى أن 


۲۷۳ الطسح (ط. شواہكة) ص‎ (٩) 
٠۹۷۷ ع.زمامة: الشاعر الأندلسی اہن عبد ربه القرطبی فی : الم ررالمجلد السابم‎ )۲( 
£ ص‎ 
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أثر هذه "البربرية" غير واضح فى حياة ابن دراج أو فى شعره » وتعليل ذلك أن 
آل ابن دراج دخلوا الأندلس مع الفتح فتأقلموا تماما حتى أصيحوا أندلسيين 
خالصين . ولعل من أدلة ذلك أن ابن دراج لم يجد غضاضة فى أن يهجو الزعيم 
البريرى زيرى بن عطية المغراوى عندما أعلن العصيان ضد المنصور العامريء 
وإذا كانت جل مدائحه انصرفت للمنصور وأينائه فإن شعره بعدهم اتجه الي هولاء 
الملوك الذين كانوا على عداء مع البربر » ولم يقصد أمراء البربر زمن ملوك 
الطوائف باستناء الحمدونيين . 

ولا يعرف شئ ذوبال عن فترة النشأة فى حياة ابن دراج» وأول شعر 
معروف له قاله وهو فى الحخامسة والثلائين من عمره » فى مدح المنصور العامرك؛ 
أى سنه ۳۸۲ وهى حافلة بالنضج والحيويةء ما يدل على أنها مسبوقة بعشرات 
القصائد » وأولها: 


أضاء لها فجر النهى فنهاها 
عن الدنف المضنى بحر هواها 


وضللها صبح جا ليلة الدجي 

وقد کان بهديها إلى دجاها 
والقصيدة . كما يذكر الحميدى» معارضة لأبى العلاء صاعد البغدادى؛ 
الشاعر اللغوى الذى هاجر إلى الأندلس ٠‏ وهى ‏ كما مرء فى المديجح؛ وهكذا 
بأتی معظم محتوی ديوان ابن دراج ٠‏ الذى لقبه الأندلسيون ب" متنبى الأندلس" 
لا لأنه شاعر مدح فحسب» بل لأنه أيضاً شاعر فحل ينتمى إلى تلك المدرسة 
العريقة التى انبتت فى المشرق شعراء من طراز أبى تام والمتنبى » وأبدعت فى 

ا مغرب تلك الشاعرية الفذة التى أعطت جل طاقتها لفن المديم. 
لكن الموضوع المدحى ١‏ عند ابن دراج لايعدو أن يكون مجرد موضوع 
أو زاوية ضمن زوايا أخرى وعلى سبيل المغال فإن القصيدة السابقة تقع فى 


۷۹ 


ثلاثة وخمسين بيتا (وابن دراج هو أول شاعر أندلسى يصل إلينا ديوانه . 
ولیس منتخبات منه) استأثر منه المدح بثلاثة عشر بيتا پینما حفلت بوصف 
أحوال الترحال وأهواله والمحديث عن هموم الات وآلام البعاد عن الأهل 
والأحباب : 
ولله عزمی يوم ودعت نحوه 
نفوسا شجانی بینها وشجاها 
وربة خدر كال جمان دموعها 
عزیز على قلبی شطوط نواها 
وبنت ثمان مایزال یروعنی 
على النأی تذکاری خفوق حشاها 
وموقفها والبین قد جد جده 
منوطا بحبلی عاتقی یداها 
حتى يصل إلى مقطع المديح ليسكب فيه كل مااستطاع أن يضفيه على 
المنصور العامرى من سجايا : 
لدى ملك احدى لواحظ طرفه 
بعين الرضا حسب المتى وكفاها 
هو الحاجب المنصور والملك الذى 
سعی فتعالی جده فتناهی 
سليل الملوك الصيد من سرو حمير 
توسط فى الأحساب سمك ذراها 
لباب معاليها وإنسان عينها 
وہدر دیاجیها وشمس ضحاها 


وأنت تقلب فى دبوانه الضخم الذى يقع فى أكثر من ستمائة صفحة فلا 
تكاد تظفر بغير المدائح أما الغزل فهناك مقطعات قليلة منها قوله فيمن خانت 
عهده : 
وأنهى دموعى أن تفيض عليك 
أغدرا ولم أغدر وخونا ولم أخن 
لقد ضاع لى صدق الوفاء لديك 
بفعلك عيب الحسن عتدى وإن غدت 
مهاة النقا والشمس مشتبهيك 
اأصد بوجهى عن سنا الشما طالعا 
لأن صار منسرب الصفات اليك 
وأصرف عن ذكراك سمعى ومنطقى 
ولو نازعتنيها حمامة أيك 


ولو عن لى ظبى الفلا لاجتلبته 


وهذه القطعة عا قاله فى زمن الصباء أما بعد ذلك العهد فإن غزله لا ينم 
عن فورة مشاعر. والخلاصة أن الغزل نادر فى ديوانهء وعادة مايأتى فى صدر 
القصائد مغل قرله: 
غرام ولاشکوی وعتب ولاعتبی 
وشوق ولا لقيا وصبر ولا عقبی 
وکم حن معشوق وأعتب عاشق 


وقليك ماأقسى وقلبی ماأصبى 


A١ 


ساصدع أحناء الضلوع بزفرة 
تطير إليك القلب لو أن لى قلبا 
وأسبل آماق الدموع بعبرة 
وإن حرمت منك المودة فى القربي '' 
وقد تأتى مقطعات فى الوصف (#زوجة عادة بالمديح) مثل قوله فى 
النرجس: 
شکلان من راح وروضة نرجس 
ينازان الشبه وسط المجلس 
متباهيين تلونا بتلون 
لكن هذى بين أحشاء الفتى 
نار وهذا جنة للأنفس 
فکانها من حد سيفك تلتظی 
) وکأنه من طیب خلقك یکتسی 
ولكن شاعرية ابن دراج فی مجموع شعره المدحى أقوی تما تتېدی فی هذه 
المقطوعات الوصفية والتى لا يستبعد أن تكون قد قيلت ارتجالاء ومن ثم خلت 
من العمق ومن أصالة التعبي °١‏ 


ولكن كل هذه موضوعات ثانوية عنده. لأن الرجل قد فنى فى شعر 


١٠۹ راجم أيضا مرثية أخری فی الدیوان ص‎ )١( 
فى‎ ٠ وماہعدها (فى روضة سوسن. فى البهار؛ فى النرجس‎ ۳١ راجع الديوان ص‎ )۲( 
ا لخيرى ؛ فى الورد . فى السوسن وفى النيلوفر)‎ 
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المديح إلى أبعد مدى ٠‏ ولولا أن لهذه المدائح قيمة تاريخية كبرى لضعف شأن 
ابن دراجء إذ إن كثيرا منها اتصل ببطولات المنصور العامرى وحملاته الموفقة 
على مالك إسبانيا النصرانية. وأرخ لهذه الفترة العجيبة من عمر "قرطبة" حاضرة 
الخلافة» وهى تتحول من حاضرة لدولة إسلامية مترامية الأطراف إلى مجرد 
إامارة صغيرة بعد أن انفرط عقد الأندلس. وأقبل ملوك "الطوائف” يصولون 
ويجولون ... وأما من حيث الفن فيحسبنا أن نشير الى قوله : 
دعى غزمات المستضام تسير 
| فتنجد فى عرض الفلا وتغور 
لعل با أشجاك من لوعة النوى 
٠‏ يعز ذليل أو يفك أسير 
ألم تعلمى أن الثواء هو التوى 
وأن بيوت العاجزين قبور 
ولم تزجرى طير السرى بحرو م 
فتنيئك إن إفهی سرور 
تخوفنى طول السفار وإنه 
لتقبيل كف العامرى سفير 
دعيني رد ماء المغاوز أجنا 
الى حيث ماء المكرمات مير 
فإن خطيرات المهالك ضمن 
لراكبها أن الجزاء خطير 
وهي قصيدة نسجت على غرار قوله أبى نواس 
اجارة بيتينا أبوك غيور 
وميسور مايرجى لديك عسیر 


AY 


فکيقف ساز لابن دراج أن يعارض واحلة من أجمل ماکنب فى الشعر 
العربى عل ر الع مور "ء الواقم أن شاعرنا حاول ن يقد " تفصيلات" 
لوقف الردام» لم يتطرق إليها أبو نواس» فحالفه التوفيق وهو يصفب فراق 
الزوجة وطغله الوليد واعنصار الوجدان ولوعة الأسى : 
ولا تدانت للوداع وقد هغا 
بصبرى منها أنة وزفير 
تناشدنى عهد المودة وألهوى 
وفى المهد مبغوم الندأء صغير 
عیی بمرجوع الخطاب ولفظه 
موقع أهواء النفوس خبير 
وطار جناح الشوق بى وهفت بها 
جوأنح من ذعر الفراق تطير 
عصيیت شفیح النفس فيه وقادنى 
روأح لتد أب السرى وبكور 
واستطاع ابن دراج فى بعض مقاطمع هذه الرائية أن يصل إلى درجة رفيعة 
من إضفاء الحيوية على الأبيات وتقديم لوحات فريدة فى صفائها وروعة 
صورها : 
ولو بصرت بی والسری جل عزمتي 


)١(‏ پذکر این خلکان فی الوفیات ج ۱ ص ۱۳۵ ط احسان عباس أن "المنصور بن بی 
عاهر مره أن يعارض قصدة ابی نواس.." 


At 


وأعتسف الموماة فى غسق الدجى ) 
للأسد فى غيل الغياض زئير 
و 
وقد حومت زهر النجوم كانها 
کواعب فی خضر الحدائق حور 
قطب حتی کأنها 
کؤوس مھا والی بهن مدير 
وقد خيلت طرق المجرة انها 
) على مفرق الليل البهيم قتير 
وثاقب عزمى والظلام مروع ٤‏ 
وقد غض أجفان النجوم فتور 
لقد أيقنت أن المنى طوع همتى 
وأني بعطف العامرى جدير 
فی مدائحه التى يتجاور 
¿ دراج فی 
لقصيدة طويلة نسبيا (وعادة مأابطيل أبن ا ا 
سض۱ ذلك فإنها لوحات تترى وأهات i‏ و 
المائه ببٹ) و رة للك اجتمعت ف 
رمان تساب فی رعائة وق فد اج اللب بمتانة سبكها واستيعابها 
ا العدل والجود وتخلب عبارة ابن دراج على تنسو ماکان بصت 
اا ا قد يستعمل فبها الغريب احیانا - | ا 
0 ا 
صف اهواً 2 : ٠‏ 
۰ ولو شاهدتنى والصواخد تلتظى 
على ورقراق السرأب يمور 


Ao 


أسلاط حر الهاجرات إذا سطا 
على حر وجھی رالأصیل هجیر 
وأستنشق النکباء وهی بوارح 
وأستوطوء الرمضاء وهی تفور 
وللموت فى عيش الجبان تلون 
وللذعر فى سمع الجرى, صفير 
لبان لها أتى من الضيم جازع 
وأني على مض الخطوب صبور 
والحق أن ديوان ابن دراج يأتي حافلا بأمشال هذه الأبيات التى بلغت ذروة 
التناسق بين المعنى والأداء ما جعله يعد من بين "الشعراء الفحول". ونقل ابن 
بسام فى ؛الذخيرة" عن أبن حيان أنه كان ؛سباق حلبة الشعراء العامريين وخاتمة 
محسنى أهل الأندلس أجمعين " كما نقل عن ابن شهيد قوله "والفرق بين أبى 
عمر وغيره أن أبا عمر مطبوع النظام شديد أسر الكلام . ثم زاد بجا فى أشعاره 
من الدليل على العلم بالخبر واللغة والنسب ١‏ وماتراه من حوكه للكلام ٠‏ وملكه 
لأحرار الألفاظ . وسعة صدره » وجيشة بحره ‏ وصحة قدرته على البديع . 
وطول طلقه فى الوصف ویغیته للمعنی وتردیده ‏ وتلاعبه به وتکریره""'' 
وهذا تليل من كثير ما قيل فى هذا الشاعر المبدع الكبير'' 


٦١ الذخبرة ط. إحسان عباس جا من القسم الاول ص‎ )١( 
. ٠.٤ يسيمة الدهر ج٣ ص‎ ٠. رالمغرب ج ۲ ص‎ . ٠.۲ راجح عنه أيضا : الجذوة‎ )۲( 
الخ‎ ٤۹ الوافی ج۸ ص‎ 
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یوسف بن هارون الرمادی (أبو عمر), 


هذا شاعر آندلسی من طبقة الفحول › أوتى فى زمنه القسط الأوفر هن 
دیوانه. أو بالأحری دواوینه» بحسب ماستری ... 

وفی اسم 'الرمادى" آراء كبيرة؛ جملها فیمایأتی: 

- يقول ابن پشکوال فی "الصلة": 

'کان یلقب أبی جنيش فنقل إلى الرمادى" 
وأيد ابن خلكان هذا الرأى ونقل عن باقرت فى المشترك وضعا رالمختلف 
صقعا" أن هناك عشرة مواضع تسمى الرمادةء منها رمادة المغرب التى ينسب 
لھا شاعرنا 

- آما ابن سعيد فنقل عن الحجاری أن الرمادى من قرى شلب 

- وقد ذکر مورخ الأندلس ابن حيان اسمه فى أكثر من موضع ؛ وسماه 
فى مرة الشاعر "الرمادى"(وفى بعض) أخر: يوسف بن هارون البطليوسى. 
الشاعر المعروف بأبي جنیش واختلفوا فى معنى (أبى جنيش) "وفى رأى 
جونشالث(بلاقيا . ملف "تاريخ الفكر الأندلسى". أن الرمادى) لا تعدو أن 
تكون الصيغة العربية لكنيته بالإسبانية الدارجة (أبو جنيش) إذ إن الجنيش 
e8‏ بالاسپانية تعتی الرماد وكأن نعته بهذه اللغة يكون 
E1-) 10‏ أما هئری بيريس فرجح أن يكون منشأً التسمية امتهانه 
عجارة الرماد. 


- مما يضاف إلى مشكلة الاسم قول ابن سناء الملك عن الخرجة فى 


AY 


الموشحة : وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها أيضا فى 
العجمى سفب. افا نيا ورماديا زطليا" وفسر 'الرمادى" هنا بالشعبى ... 
- ومع هذا اه فالمتفق عليه أن شاعرنا عربى الأررمةء اذ إنه ينسب 
الى كندة... 
وقد ولد الرمادى فى أوائل القرن الرابع الهجرىء وترفى سنة ۳. ٤ه‏ أى 
أنه عاصر فترة اضطراب كيان الدولة الأموية بالأندلس . ثم ارتقائها للذروة بعد 
أن دان الأمر لعبد الرحمن الناصر . وقضى على الفتن وعم الأمن والرخاء ‏ وقد 
شرع الناصر - سنه ۳۲١‏ فى بناء قصر "الزهراء" على مقربة من قرطبة» وفى 
زمنه وفد أبو علي القالى الى الأندلس ٠‏ سنة .٣ه‏ فاحتفى به أهل البلاد أيا . 
احتفاء ‏ وكتب الرمادى فيه واحدة من أشهر قصائده استهلها بمقطع غزلى يقول 
فيه : 
من حاکم بینی وبين عذولی 
الشجو شجوى والعويل عويلى 
أقصر فما دين الهوى كفر ولا 
أعتد لومك لى من التنزيل 
عجبا لقوم لم تكن أذهانهم 


لهوى ولا أجسادهم لنحول 
دقت معانى الحب عن أفهامهم 
فتأولوه بأقبح التأويل 
فى أى جارحة أصون معذبى 
سلمت من التعذيب والتنكيل 
ان قلت فی عینی فقثم مدامعی 
او قلت فی قلبی فشم غلیلی 


A۸ 


لكن جعلت له المسامع مسكنا 
وحجيته عن عذل کل عذول 
وبعد هذا المقطع الغزلى يأتى مقطع آخر فى الحديث عن الترحال ووصف 
جواده والحديث عن الصيد والرياض ونحو ذلك غا ترددت أصداؤه طويلا فى 
الشعر العربى حتى يفضى به القول إلى القالى: 
قسه إلى الأعراب تعلم أنه 
أولى من الأعراب بالتفضيل 
حازت قبائلهم لغات جمعت 
فیهم وحاز لغات کل قبیل 
فالشرق خال بعده» فکأنا 
نزل الراب بربعه المأهول 
جمعوا بغیبته وهوت شیوخه 
عنهم ولا يظفروا ببدیل 
مذ جاءهم وهم بليل همومهم 
منه فصاروا فی دجی موصول 
فکأنه شمس بدت فی غربنا 
وتغربت فى شرقهم بأفول 
باسیدى هذا ثنائي لم أقل 
زورا ولا عرضت بالتنویل 
من کان یامل نائلا فأنا امرؤ 
لم أرج غير القرب فى تنويلى 


ولاغرابة ‏ والقصيدة تتدفق بهذه القوة الآسرة الساحرة . أن توليها 


۸۹ 


الملصادر قسطا موفورا من الاهتمام» فنرى اقتباسات منها فى عشرات الكتب 
المشرقية مثل اليتيمة والوفيات والوافى ومسالك الأمصار والشذرات ٠‏ وفى 
العديد من المؤلفات والمجموعات الأندلسية وا مغربية مشل المطمح والمعجب والنفح 
ورفعم اجب ٢ال‏ 

وما يذكر عن مرحلة شباب الرمادى أنه كان عكوفا على اللهو » وسوف 
بقوده ذلك الى السجن . فی هك الحكم (المنتصر) - وفئی "المفتبس" نھ 
قبضوا على كثير من المجاهرين بالمجون وأودعوا السجن "فكان ممن ألحف الطلب 
له واليحث عليه من مستخفيهم يوسف بن هارون البطليوسى الشاعر المعروفن 
بأبى جنيش زعيمهم» غاب مدة والطلب له حثيث. والنداء عليه متصل . فلما 
أيقن أن البقاع لا تطيقه والأرض لا تحمله . أهدى نفسه کالعبد مستبسلا 

وفى بقية الخير أن الشاعر اتجه إلى السجن بالزهراء فأسلم نفسه وبفى فى 
محبسه حت لان له الخليفة فأطلق سراحه بعد أشهر وكان ذلك سنه ۳١١‏ . 
الا أنه لم ينعم بالحربة طويلا إذ سرعان ماقيض عليه ثانية بتهمة الاساءة 
للخليفة إذ شاع أنه هجاه بقصيدة - أو قصائد - لم يسلم منها إلا بيت يتيم 
بقول فيه: 


یولی ویعزل من يومه 


والمرجح أن مقامه طال فى السجن بدليل ماذكروا من أنه "عمل فى 
السجن كتابا سماه: كتاب الطيرء فى أجزاء » وكله من شعره» وصف فيه كل 


)١(‏ أنظر ملاحظات د. أحند هيكل؛ الأوب الأندلسى من الفتح الى سقوط الخلافة ص 


طائر معروف . وذكر خواصه وذيل كل قطعة بمدح ولى العهد هشام. مستشفعا 
إلى ابيه فى إطلاقه". وقد ضاع كتاب الطير هذاء كما ضاع ديوان الشاعر ولم 
يسلم من شعره إلا قدر محدود - نحو مائه - صفحة» (جمعها ماهر زهير 
جرار) لاتوجد فيه عن الطير إلا بضع مقطوعات . منها قوله فى حمامة: 
أذات الطوى فى التغريد أشهى 
إلى أذنى من الوتر الفصيح 
إذا هتفت على غصن رفيع 
بنوح أو على غصن مریح 
تضم عليه منقارا وتحرا 
كما خر الفجيع على الضريع''' 


وبيتان فى حمامة هما : 

أحمامة فوق الأراكة بينى 

بحياة من أبكاك ماأبكاك؟ 
أما انا فبكيت من حرق الهوی 
وفراق من أهوى . أُأنت كذاك؟ 
وأما السجن فإن لدينا له أكثر من نص ما كتبه وهو معزول عن الدنيا . 

بعيد عما اعتاد عليه من لهو وخمر ونزق ١‏ منها قصيدته "لك الأمن من شجو 
بزید تشوقی". وفيها يقول: 


)١١‏ يضم كتاب التشبيهات ثلاثة عشر بيتا فى البازى. 


۹۱ 


وله من غیرها: 


کی 


- كما يقول ابن سعيد - ومع ذلك فإننا لا نملك شيئا ما قاله فى المنصور ؛ 


أعينى إن كانت لدمعك فضلة 
تثبت صبرى ساعة فتدفقی 
فلو ساعدت قالت أمن قلة الأسى 


تبقت دموعى أم من البحر تستقى 


نسائلها هلا كاك نحوله 
ونصیته أو دمعه وهموله 
تحنفه همان : شجو وضصبوة 
فبلغ واشيه المنى وعذولم' 
نان يستان فى وجهه هم سجنه 
فقد غاب فى الأحشاء عنك دخيله 


معتی بکتمان ألحبیب وحبه 
فان يقتل الكتمان فهو قتيله 


وقد راعئی سجن فشط ولودنا 


من السجن لم يسهل على دخوله 


والذى يطالع فی شعر الرمادی - أو بالأحری ماوصل منه - يجد فيه 
مقطوعات كثيرة فى الغزل وال لخمر ووصف الزهور ومناظر الطبيعة » ولكنه لاأيجد 
آثرا واضحا لمن اتصل بهم من خلفاء وحجاب وأمراء وحجاب وتحدثنا كتب 
التاريخ إنه "كان مختصا بأبى الحسن المصحفى منضويا إليه" كما يقول المراكشى 
فى "المعجب" . وقد تمت نكبة املصحفى سته ۷١۳ه‏ وقبض على السلطة غريه 


۹۲ 


الذى مر بنا أمر بأسه وحنكته وتفانيه فى الغزو والجهاد. والمراكشى فى "المعجب 
" يتحدث عن هجاء للرمادى فى المنصور (بتأثير من المصحفى) فاما فقد هذا 
نفوده تعرض شاعرنا للعقاب والنفى » ثم بدلت العقوية إلى الاكتفاء بأن نودى 
مقاطعته "فأقام أبو عمر هذا كالميت إلى أن مات موتة الوفاة فى آخر أيام 
امنصور" 

وهذا الخبر ينقضه أن نكية المصحفى كانت سنة ۳١۷‏ فى حين إن 
الرمادى امتدت به السن إلى أن شهد الفتنة البريرية. أى أنه عاش سنوات بعد 
وفاة المبصور العامرى؛ ومن غير المتصور أنه عاش منزويا عن التناس كل هذه 
الدة . 

والدارسون لفن الرمادى يرون أن شعره انصبت فيه "ألوان الحياة 
الأندلسية» فشعره وثيقة حضارية هامةء إذ إنه مع تبدل الحياة تبدلت طبيعة 
الشعر فالبيئة الأندلسية شل أجواء جديدة من الاستسلام والاغراء » وبوجود 
طبقة الجوارى والغلمان الصقالبة والبشكئس رالساء الشقراوات تيدلت عراطاف 
الشعراء . وتعقدت تصورات اللذة ؛ فتعقد تبعا لذلك التصوير الشعرى › 
وأصبحت اللذة غاية. بذاتها ولم تعد متعة عارضة. فاقترنت بجمال الطبيعة 
وبالغناء والموسيقى والنمر .. ثم إن الاتكسار الحاصل فى الهرية الاجتماعية من 
حيث توزع الال والسلطة .من جهة. وسلطة الفقهاء من جهة أخرى التى تصطدم 
دائما مع هذه الأجواء الجديدة» كل هذا عمق الانكسار فى الهوية الفردية وولد 
الألم الغامر الذى لاتبتله إلا اللذة المحواصلة . فتصبح الحياة فراديس مصطنعة 


)١(‏ انظر أبضا مقطوعة قالها فى السجن ص ١۷‏ من مجموعة شعر الرمادى أولها: 
حبيسك ممن أتلف الحب قلبه ويلذع قلبى حرقة دونها الجمر 
وأبضا قصيدله؛ 


هبوا أن سجئی مانع من وصاله فما الخطب أيضا فى امتناع خياله؟ 


۹۲ 


يبتدعها الشاعر» فالرمادى جمع فى شعره هذه الأمور › فهو يثل التمرد على 
الفقهاء من جهة وهذا التهافت على اللذة من جهة أخرى" '' 

ولا نعرف أى لقب شعرى مشرقى أطلق على الرمادى . ورا كان أقرب 
الأسماء اليه اسم أبى نواس» فقد كان صنوه فى التغنى بالخمر ‏ واذا كانت 
معظم قصائده فيها قد فقدت فبحسبنا أن قسطا لابأس به من الرائية "بخطب 
الشاربين" قد سلم من الضياع . وكان الرمادى كتبها عندما فكر الحكم المستنصر 
فى استئصال شجرة العنب من الأندلس وأمر بإراقة الخمر والضرب بيد من حديد 
على شاربيها فرح يتفجع ويتوجع بقوله : 

بخطب الشاربین بضیق صدری 


وترمضني بليتهم لعمرى 
وهل هم غير عشاق أصيبوا 


بفقد حبائب ومنواً بهجر 
وضمنها بيت العرجى الشهير : 
"أضاعونى وأى فتى أضاعوا 
ليوم كريهة وسداد ثغر ! 
وأبضا من الظواهر "النواسية"- إو فلنقل الأبيقورية - عنده ذلك التفانى 
فى عشت الحياة والابتهاج بالطبيعة من أيضا ذلك التعلق بالغلمان. على نحو 
مایکشف عنه قوله فی غلام ألثم: 
لا الراء تطمع فى الوصال ولا أنا 


)1( شعر الرمادی ١‏ ص £١‏ 


٤ 


فاذا خلوت کتبتھا فی راحتی 
وبکيت منتحبا أنا والراء! 
والاکثار من اللخحدیث عن مفاتن النساء . ولکن من بر قحش وأحاديث 
ألهوى . مشل قوله : 


وإنى لأغضى الطرف عنك جلالة 
وخوفا على خديك من لحظاتى 
ولو أننی آهملت عینی بأن تری 
سناك لحالت دوتھا عبراتی 
رأيت وشاة الكاشحن أباعدا 
ولکن دمعی من عدید وشاتی 
زعمت بأنی حلت عنك ولم آکن 
اعنيك فی بشی وفی حسراتی 
وهل أنا إلا طالب لمنيتى 
إذا حلٹ عمن فی يديه وفاتی 
والتنصوص التی مرت تکشف عن خصائص انرمادی » الذى کان ينتمى 
بدوره لمدرسة المحدثين . الا أنه كان فى الوقت ذاته بصيرا بالأدوات الفنية 
التقليدية عى نحو ماتكشف عنها مدحته فى أبي على القالي» حتى إذا مامال 
إلى موضوعات الوصف والتعبير عن الذات ججا إلى الجملة اليسيطة التى 
تكمسب جمالها من حيوية الصور . والحق أن الرمادى لم يكن يمعن فى الغوص 
تنقيبا - متعمدا - عن المعنى الجديد بل كان يتدفق هذا تدفقا طيعا بين 
یدیه. فشاعرنا کان شاعر طبع ۰ إلا آنه کان يحرص فى الوقت ذاته على أن 


۹ ۵ 


يجعل عبارته مشرقة وصوره متألقة لايحاكى فيها أحدا 
وبلحظ القارئ فى كثير من مقطوعات الرمادى مواقف ذات أبعاد درامية 
محددة مركزة على نحو يذكر منهج الغزال . إلا أن الرمادى كان أكثر صقلا 
لعبارته وتجويد الصوره ٠‏ من قبيل قوله: 
ما بدا فی لازور 
دی المحرير وقد بهر 
كبرت من فرط ا جما 
ل وقلت : ماهذا بشر 
فأجابنی لا تنکروا 
ثوپ السماء على القمر | 
والخلاصة إن إبداع النص يتمثل علد الرمادى فى "الصورة" بينما يتألق 
عند الغزال فى "الموقف ". ويينهما ولا شك أراصر قوامها غلبة الروح "الأندلسية" 
الفنية على شعرهما . ) 


۹1 


( من شع راء القرن الخامس الهجرى) 


أبن زیدون 


اذا ذكرت الأندلس فإن صورا كثيرة تتداعى إلى النفس من خلال 
ذکراهاء ياتى من بينها ولا شك اسم الشاعر العيقرى أبن زيدون . 


وقد ارتبط اسم هذا الشاعر بعصر ملوك الطوائف خاصة فى قرطبة 
واشبيلية» وكان طرفا فيما جد على العصر من أحداث متلاحقة انتهت بسقوط 
الخلافة الأموية واختيار أهل قرطبة لأبى الحزم بن جهور أميرا أو حاكما لقرطبة 
وماحولهاء بينما استولى بنو عباد على إشبيليةء واشتعلت الفتن بين الأقاليم 
وازداد نفوذ النصارى وضغطهم من كل اتجاه . 

وشاعرنا (أحمد بن عبدالله بن احمد بن غالب بن زیدون) ينحدر من بنی 
مخزوم ٠‏ وهم بطن من لوی بن غالب آی أنه کان قرش العنصر؛ وکان لاسرته 
شأن فى قرطبة» على نحو ماذكر ابن حيان من أنه كان "من أبناء وجوه الفقهاء 
بقرطبة أيام الجماعة والفتنة". والثابت أن مولده كان يالرصافة» على مقرية من 
قردابة» سنة ٤۳۹ه»‏ وأنه نشأً محاطا بالرعاية والتثقيف من قبل أبيه ثم أساتذة 
ذلك العصر ومنهم أبو بكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوى الذى بوصف بأنه 
"رجلا جيد الدين . حسن العقل» متصاوتا » لين العريكة. واسم الخلق» مع 
نبله وبراعته وتقدمه فى علم العربية واللغة. راوية للشعر وكتب الأآداب على 
حد تعبير ابن بشكوال صاحب الصلة . 


۷ 


وكان ابن زيدون''' فى الثامنة والعشرين من عمره عندما تم اتفاق أهل 
قرطبة على زعاءة أبى الحزم بن جهور » والمرحح أنه قام بتصيب وافر فى هذا 
الأمر حتى أن الفتح بن خاقان يصفه بأنه "زعيم الفئة القرطبيةء ونشأة الدولة 
الجهورية". وهيأت له هذه الزعامة أن بحتل منجسب الوزارة ٠‏ وقد نقل ابن بسام 
عن أبی مروان بن حیان قوله : 
وقد أجری ذکر من اصطنع أبن جهور» من رجال دولته فقال: ونوه أيضا 
بفتى الآداب وعمدة الظرق والشاعر البديع الوصف والرصف إبى الوليد أحمد بن 
زیدون ذی الابوة النبهة بقرطبة والوسامة والدراية وحلاوة المنظوم والسلاطة وقوة 
العارضة والافتتان فى المعرفة . وقدمه إلى النظر على أهل الذمة ليعض الأمور 
العترضة » وقصرء بعد على مكانه من الخاصة والسفارة بينه وبن الرؤساء . 
ناحسن التصرف فى ذلك» وغلب على قلوب الملوك ""' 


ومع ذلك فإن أبا الحزم بن جهور كان تخوف في قرارة نفسه من ابن 
زيدون » كما أنه » من ناحية أخرى » كان ينقم عليه انغماسه فى حياة اللهو 
رأقترأن اسمه باسم ولادة بنت المستكفى (وستعود إلى ذلك بعد قليل) من خلال 
قصة حب عاصفة ودفعه طبعه الحاد» وثقته المفرطة فى نفسه» لأن يحط من قدر 
ابن القلاس وابن عبدوس (منافسه فى حب ولادة) وكان العصر عصر فتن 
رانقلابات ومن ثم دبرت له تهمة اغتصاب عقار وحوكم محاكمة ظالمة أفضت به 
على عجلة إلى السجن » حيث مكث فيه قرابة خمسمائة يوم . ويرى بعض 


(١)راجع‏ عنه ابن بسام فى الذخبرة وكتاب اہن نباتة : سرح العيون والصفدى فى : تام 
المتون ١‏ وابن سعيد فى : المغرب (جا ص )١۳‏ والحميدى فى الجذوة ص ٠١١‏ واہن 
خاقان فى القلائد ص .۷ واہن دحية فى المطرب ص ٠١١‏ الخ .. 
وراجع مقدمة دبوانه - نشر على عبد العظيم - القاهرة ودراسة (وعهى فى الأصل رسالة 
للماجستير) زشرت بالقاهرة سنة %0۵ ۱ فی ۵۸۷ ص فضلا عن درسات أخرى متفرقه 
(۲) الذخيرة (القسم الأول من المجلد الأول ١‏ ط إحسان عباس ) ص ۳۳۷ 


۹۸ 


الباحثين أن الشاعر أودع السجن مرتينء لكن الرأى الصائب أنه "لم يسجن إلا 
مرة واحدة فى عهد أبى الحزم بن جهور بعد نقض بيعة هشام بقرطية سنه 
١ه‏ » وبعد أن تولى أبن المكوى القضاء - وهو الذى نيط به أمر محاكمته 
- لسبع خلون من محرم سنة ١۴٤هء‏ ونحن نعلم أن الشاعر فر من سجنه وكتب 
رسالته الى أستاذه بی بكر مسلم بن أحمد الذى توفى لثمان خلون من شعبان 
سنه ٤١۳‏ . ومن هنا نستطيع ان جزم بان الشاعر سجن فى الفترة بين محرم 
سنه ٤۳۲‏ وشعبان سنة £۳۳ ٠.‏ 
وقد فر ابن زيدون من السجن بقرطبةء واتجه إلى إشبيلية لائذا بال ابن 
عباد. أعداء ابن جهورء وأمذته فترة السجن ثم الاختفاء والهرب بطائفة من 
فرائد ماكتب فى السجن والاغتراب والاحساس بالضياع › مثل قصيدته : 
خلیلی لا فطر يسر ولا أضحى 
فما حال من أمسى مشرقا كما أضحى 
وقيها يتحدث عن قرطبة وأحيائها ومعالمها حديث المتيم المشوق. حتى 
بنتهى إلى الزهراء فيلهج لسانه : 
ألا هل إلى الزهراء أوية نازح 
تقصى تنائيها مدامعه نزحا 
مقاصير ملك أشرقت جنباتها 
فخلتا العشاء الجرن أثناءها صبحا 
محل ارتياح يذكر الخلد طيبه 


٤١ ص‎ ٠ على عبد العظيم . مقدمة دیوان أبن زيدان‎ )١( 


۹۹ 


وكذلك آرجوژته : 


يادمع صب ماشئت أن تصوبا 
ویافؤادی آن أن تذويا 
إن الرزاپا أصيحت ضروبا 
لم أر لى فى أهلها ضريبا 
قد ملا الشوق العشا ندوبا 
فی الغرب إذ رحت به غريبا 
وأيضا هذه المقطوعة التى كتبها على غرار قصيدة للمتنبى واتخذ من 
مطلعها "خاتمة" لأبياته: 
هل تذکرون غرييا عاده شجن 
- من ذكركم - وجفا أجفانه الوسن 
يخفى لوأعجه والشوق يفضحه 
فقد تساوى - لديه - السر والعلن 
باویلتاه » أیبقی فی جوانحه 
فؤاده » وهو بالأطلال مرتهن 
وأرق العبن -والظلماء عاكفة- 
ورقاء قد شفھها - إذ شفنی - حزن 
فبت أشکو وتشکو فوق أيکتها 
وبات يهفو ارتياحا بيننا الغصن 
باهل أجالس أقواما أحبهم 


کنا وکانوا - على عهد - فقد ضغنرا 


أو تحفظرن عهودا لا أضيعها 
أن الكرام بحفظ العهد تمتحن 


ومنهاً: 
إن کان عاد لکم عید فرب فتى 
: بالشوق قد عاده من ذکرکم حزن 
وأفردته الليالى من أحبته 
) فبات ينشدها ما جتى الزمن: 
بم التعلل لا أهل ولا وطن 
ولا ندیم ولا کأس ولا من " 


ولم يكف ابن زيدون طيلة هذه المدة عن محاولة التوسل لابن جهور لكى 
يعفو عنه » حتى إذا ما مات أبو الحزم وتولى من بعده ابنه أبو الوليد تبدل 
الحال. اذ كانت أواصر الصداقة تربط بين الرجلين منذ أمد بعيد» وهكذا جاءت 
العودة المظغرة إلي قرطية ورفع - بو الوليد - مکانته ٠‏ ونود په ؛ وأسئى 
خطته واعتمد عليه فى السفارة بينه وبين الملوك المجاورين . ويذا يكن القول 
بان ابن زيدون أصيح - مرة أخرى - " وزير خارجية" قرطبة والمستشار الأول 
لأميرها الجديدة ولم يخل الأمر من أزمات توالت بين الرجلين ١‏ بفعل المؤامرات 
والأحقاد وتقلب النفوس وهذا كله سيدفع بالشاعر إلى الرحيل مرة ثانية إلى 
إشبيليةء واستقبل من أميرها الداهية المعتضد بن عباد أحسن استقبال. وأصبح 
من وزرائه المقربين ومستشاريه الأثيرين. وتلقب ب "ذى الوزارتين" كناية عن 
قي مه مهام المستشار والوزير ثم استطاع بعد ذلك أن يستحوذ على منصب 
'الكتابة" الذى أتاح له الاطلاع على كل أسرار الدرلة فكأنه أصبح - بتعبير 
العصر الحديث - رئيس الوزراء فى إشبيليه 


وكانت فى المعتضد غلظة وسرعة فتك وكشرة تقلب ٠‏ ومع ذلك تجح ابن 
زیدون فی أن بنجو من بطشه ویحافظ على مکانته ویتخلص من مناوئیه - 
مثل أبن حصن كاتب المعتضد » وأيضا أبن عبد البر . 

ثم أل عرش إشبيلية للمعتمد سنه ٤١١‏ وكان شاعرا بل وتلميذا لابن 
زيدون » ولذا لم تفلح كل الحاو لات التى سعت لأحداث الوقيعة بينهما . بل أن 
نطور الأمور فى الأندلس زاد من التقارب بين الرجلين . إذ تطلع المعتمد 
للاستيلاء على قرطية ومن ادری بقرطية وأحوالها من ابن زیدون ؟ . حتى اذا 
ماتحقق النصر ازداد شان الشاعر عند المعتمد بن عباد . خاصة وأن أهل قرطبة 
کانوا لا يعصون له أمرا» وبرون فيه 'زعيمهم الروحى". والمعبر عن أمانيهم 
ومجدهم وكيانهم . 

ثم وقعت الفتنة فى إشبيلية ‏ والمعتمد فى قرطبة» فسعى لاخمادها 
بتسپير جيش ضخم بقيادة أحد أبنائه وأمر ابن زيدون أن يسافر' مع الجيش. لا 
کان یعهده فيه من ذكاء وفطنة » وماكان يعرفه من حب أهل اشبيلية له » على 
أن سفر أبن زيدون كان مكيدة من طرف خصوم الشاعر - وعلى رأسهم ابن 
مرتين قائد الجيوش فى قرطبة والوزير أبن عمار - ليخلوا لهم الجو هناك › 
ويتخلصا من الرجل الذى كان يحظى بأعلى مكانة عند المعتمد وعند أهل 
المدينة. 

وإذا كان جيوش المعتمد قد جحت فى استرداد اشبيلية › فإن الوزير 
الشاعر کان قد أجهد بفعل الشيخوخة وكثرة مابذل من جهد٬‏ ومن تم يودع 
الحياة بعد ذلك بزمن وجيز - فى رجب سنة ١١٤ه‏ . وكان لموته رنة اسي 
فى نقوس الناس بالاأندلس» خاصة فى مدينته قرطبة . 


1.۲ 


ولادة وأہن زيدون : 

ان لقصة الحب العاصف بين أبن زيدون وولادة ثرا عميقا فى حياة 
الشاعر وفى آثاره الأدبية ٠‏ ومن ثم نتحدث عنها هتا على حدة خاصة وانها 
شغلت الدارسين والأدباء فى القديم والحديث وخلفت اصداء شبيهة با كان من 
حكايات وأساطير حول عتتر وعبلة. وليلى والمجنون » وجميل وبثينة وكثير 
وعزة الح 

أما ابن زيدون فقد عرفنا شيا من أمره : شاعرا ووزيرا ورجل دولة من 
الطراز الأول » وشخصية اجتماعية مرموقة فتن بها آهل قرطبة ١‏ ورأوا فيها 
تجسيما حيا لكل مالمدينتهم العريقة من حضارة و "ارستوقراطية" واعتداد بالذات 
وطموح وإقبال على الحياة . 

وأما هى : ولادة ١‏ فاإنها أميرة وأبتة خليفه .وان كان أ پرها عادة 
مايرصف بأنه ساقط الهمة دنى. النفس »> وهو أحد الذين أسهموا فى القضاء 
على البيت الأمرى بطيشه وضعف همته وعكوفه على الشهوات» وكانت ولادة › 
على النقيض منه ٠‏ مشهورة بأنها - على حد تعبير ابن بسام -: 


"كانت فى نساء أهل زمانها واحدة أقرانها» حضور شاهد. وحرارة أوايد ء 
وحسن منظر ومخبر» وحلاوة مورد ومصدر » وكان مجلسها بقرطبة منتدى 
لاحرار المصرء وفناؤها ملعبا لجياد النظر والنثر .. إلى سهولة حجابهاء .وكشرة 
منتابها. ثتخلط ذلك بعلو نتصاب وكرم أنساب . وطهارة أثراب لکن ابن پسام 


)١(‏ الذخيرة (ط. إحسان عباس) المجلد الثانى من القسم الزول. ص ٤۲١۹‏ ومن الأعمال 
١‏ نية والسرحية حول الموضوع مسرحية لإبراهيم الأحدب وفصل قصير تثيلى لأحمد 
رامى بعنوان: غرام الشعراء » ومسرحية شعرية لعلى عبد العظيم بعنوان : ولادة وأخرى 
لمحسين سراج (غرام ولادة) وفاروق جويدة (الوزير العاشق) ونذير العظمة(سيزيف) ورواية 
تشرية لعلى الجارم :هاتف من الأندلس. الح .. 


۱.۲ 


ل يحتفى بهذا الجانب "طاهر الآثواب " بل يعرج على كونها" اطرحت التحصيل 
وأوجدت إلى القول فيها السبيل » بقلة مبالاتها ٠‏ ومجاهرتها بلذاتها - كتبت 
¬ زعموا - على أحد عاتقى ثوبها: 
أنا والله أصلح للمعالى 
وكتبت على الاخر : 
وأمکن عاشقی من صحن خدی 
وأعطی قبلتى من يشتهيها 
وفى كتب الأدب:الأندلسى . وعلي رأسها "الذخيرة" أطراف من حكاية 
ا لحب التى جمعت بينهما ‏ وكان ذلك أيام شباب الشاعر وفى فترة إقبال الحياة 
عليه » ووفقا لروایته فاتها هی التى كتبت له : 
ترقب إذا جن الظلام زيارتى 
فإنى رأيت الليل أكتم للسر 
وبى منك مالوکان للبدر مابدا 
) وبالليل ماأدجى ويالنجم لم يسر 
وأنه أنشدها فى اثر اللقاء مقطوعة من أربعة أبيات بقرل نبها : 
ودع الصبر محب ودعك 
ذائم من سره مااستودعك 
يقرع السن على أن لم يكن 
زاد فى تلك الخطى إذ شيعك 
ياأخا البدر سناء وسنا 
حفظ الله زمانا أطلعك 


٤ 


إن يطل بعدك ليلى فلكم 
بت أشكو قصر الليل معك 

والأبيات ترد بالفعل فى الديوان » ولكنها ليست بالضرورة عا قيل فى 
أعقاب "اللقاء الأول " كما قد يوحى نص ”الذخيرة"؛ والمهم أننا جد عنده تعلقا 
"من نوع ما" بولادة ١يرتدى‏ أحيانا قناع العذرية » ويجمح أحيانا جموحا حسياء 
وكان يقع بينهما مايقع بين المحبين من غيرة وخصام وقطيعة أيضا . وقد تحركت 
الغيرة فى نفس ابن زيدون » عندما وجد أن غريه ابن عبدوس يزداد منها تقربا 
ومودة» فعمد الشاعر إلى هجائه بالرسالة الهزلية؛ وبعث بالنص لولادة كما هجا 
غريه ابن القلاس بأقذع الهجاء . ولم يستطع مع ذلك أن يجعلها تؤثرة بمشاعرها 
(وفى الذخيرة أنها حنقت عليه لأنها توهمت أنه يميلى إلى جاريتها عتبة) ثي 
تطور الحال به إلى أن سجن (ولعل لابن عبدوس يدا فى مسألة السجن هذه ) 
وفر منه إلى إشبيلية » حيث بعت إليها بقصيدته الفريدة الغريبة: 


أضحی التنائی بديلا من تدانينا 

وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
هلا وقد حان صبح البان صبحنا 

حین فقام بنا لذ ی ناعینا 
من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم 

حزنا مع الدهر لایبلی ویبلینا 
أن الزمان الذى مازال يضحكنا 

أنسا بقربهم قد عاد يبکينا 
غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا 

بأن نغص فقال الدهر آمينا 


وقد نکون ومایخشی تفرقنا 
فالیوم نحن ومایرجی تلاقینا 
والقصيدة تضى كلها على هذا التمط العذب الرقراق» (الذى يذكر بقصائد 
ا لحب الحخالدة مثل لامارتين فى بحيرته وغير ذلك من روائع الشعر 
"الرومانتيكى") وفيها دلائل حية على صدق المشاعر ‏ ومع ذلك فإن قصة الحب 
هذه ماليثت أن تهاوت لأسباب أفاضت فيها كتب التاريخ والأدب » من أهمها أن 
ولادة كانت مريضة نفسيا . وأنها كانت تعانى من ميل حاد لتعذيب الآخرين - 
وهو مايعرف الآن بالسادية - والرغبة فى تلويث سمعتهم» وقد يستدل على 
ذلك من قول العمرى : وكانت ولادة ذات بوادر يشيب لھا ڕأس الوليد » وفى 
نظر نيكل أن سلوكها كان متسما بالخشونة المحطرفة والاتجاه المادى الطبيعى 
الذى يذكرنا بجورج صائد » وأنها ورثت عن أبيها بعض ملامح الخشونة "'' . 
ولكن هذا الحب » على كل حال ؛ جعل ابن زيدون يصدح بقصائد خالد مثل 
"أضحى التنائن" ومشل : 
إنى ذكرتك بالزھراء مشتاقا 
والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 
وللنسيم اعتلال فى أصائله 
کأنما رق لى فاعتل اشفاقا 
والروض عن مائه الفضى مبتسم 
كما شققت عن الليات أطراقا 
يوم کأیام لذات لنا أنصرمت 
بتنا لها - حين نام الدهور سراقا 


۱.٦1 


کل بھیج لنا ذکری تشوقنا 
اليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
لا سکن الله قلا عن ذكركمو 
فلم يطر بجناح الشوق خفاقا 
ألوان أخرى من القن : 
دارت موضوعات الشعر عند ابن زيدون حول موضوعات الغزل والوصف 
والموضوعات التقليدية من مديح ورثاء وهجاء وقد عرفنا أنه شاعر حب من 
الطراز الأول - وسنكتفى با قلناه عن حبه لولادة ٠‏ وهى قصائد تخللتها عادة 
لوحات .وصفية متألقة (انظر مثلا مستهل قافيته : إنى ذكرتك بالزهراء 
مشتاقا) . وأما جانب المدائح فإن الناس عادة مايتجاهلونه لأن شهرته فى الشعر 
العاطفى . لكن المؤرخين المدققين عرفوا له قوةباعه فى أكثر من فن على نحو 
ماتترجم ذلك عبارة المراكشى من أن. ابن زيدون "كان إذا نسب أنساك كثير 
عزة» وإذا مدح أزرى بزهير › وإذا فخر أناف على امرئ القيس "» والحق أن 
مدائح الشاعر تأتي رصينة رنانة طيعةء فيها نفقات "بحترية" لاتنفى عنها 
الأصالة» وتدور حول ماهو مألوف من المعانى المدحية» لكن ابن زيدون بث فى 
جنباتها من حرارة روحه ودقة تعبيره ماجعلها بموج بالإيحاء والإشراق والنبل 
واقرا قوله فی بی الحزم بن جهور - 
ها الصباح على سراك رعیبا 
فصلى بفرعك ليلك الغربيبا 


ومن أبياتها مما يمتزج فيه التمهيد بالعتاب بالمديح : 
مالى وللاأيام ؟ لج مع الصبا 


۱.۷ 


محقت هلال السن قبل تامه 
وذوی بها غعصن الشباب رطيبا 
لألم بى مالو ألم بشاهق 
لا نهال جانبه فصار کشيبا 
فلئن تسمنى الحادثات فقد أرى 
للجفن فى العضب الصقيل تدوبا 
ولئن عجبت لان أضام وجهور 
نعم النصير لقد رأيت عجيبا 
من لاتعدى النائبات لجاره 
زحفا ولاتمشى الضراء دبيبا 
ملك أطاع الله منه موفق 
مازال أوابا اليه منيبا 
بسام ثغر البشر إن عقد الحبا 
فرأيت وضاحا هناك مهسا 
ملا النواظر صامتا . ولرما 
ملا المسامع سائلا ومجيبا 


وقد تأخذ مدائحه مسارا آخر أكثر تعومة وكأنه نسجها هذه المرة بخيوط 
من حرير ١‏ وكأن الكلمات يهمس بها همسا ينساب على إيقاع موسيقى هادئة 
رقيقة . ومثل هذه القصيدة التى أعرب فيها عن شكره للمظفر بن الأفطس 
أمير بطليوس » عندما وفد إليه ٠‏ فارا من قراطبه ‏ فأحسن استقباله ونعنى 


هى الشمس مغريها فى الكلل 
ومطلعها من جيوب المحلل 


۱.۸ 


ومن أبيات الشكر : 
سأشكر أنك أعليتني 
بأحظی مکان وأدنی محل 
وأني إن زرت لم حتجب 
وإن طال بی مجلس لم قل 
تبسمت ثم ثنیت الوساه 
فحسبی من خطر ما أجل 
فلو صافح الترب خدى لهان 
ولوكاثر القطر شكرى لعل 
بأمثالها يسترق الكريم 
إذا مطمح يسواء أخل 
وابن زیدون فی معظم شعره واضح في معائیه سهل فی ألفاظه » وهو 
فى كل هذا يكشف عن ثقافة لغوية وأدبية ضخمة » وما ميزه كذلك هذا 
الفيض من الصور المتألقة التى تكشف عن ولعه بالتشبيه ويالطباق على نحو 
خاص . وهذه القدرة الموسيقية التى يضفيها على الأبيات فتنبض بالغنائية 
وتنسل إلى الفؤاد . 
وشعر ابن زيدون مرآة صادقة للشعر العربى - إجمالا - بكل مزايا, 
وعیوبه » وإذا کان قد استوعب کل ماذکرتا من مفاخر فإنه لا يشف عن رؤبة 
إنسانية خاصة إلا فى القليل النادر » ولا شك أن جوانب الجودة عنده هى 
الأساس ٠‏ ومن ثم اتفق الذارسون على الإشادة به ٠‏ ورأوا فيه " أعظم شاعر 
قديم أنجبته الأندلس " على حد تعبير جومث . 


۱1.۹ 


العتمد بن عباد 


شهد الريح الأول من القرن السادس الهجري سقوط الخلافة الأموية سنة 
)٤۲۲(‏ واشتداد ساعد حركة " الاسترداد " التصرانية . وتقزق الدولة الى أشلاء 
متناثرة بعد الجاه والمنعة وعلو الشأن علي زمن الفاتحين الأوائل وحتى أيام 
عبد الرحمن الداخل والخليفة الناصر وأيضا المنصور العامري . 


وشهدت الأندلس بعد ذلك من بين ما شهدت . سطوع جم بني عباد 
الذي تتابعوا علي ملك إشبيلية وكان منشئ دولتهم القاضي محمد بن اسماعیل 
ابن عباد ( وأصوله من عرب الحيرة ) رجلا داهية واسع الطموح » استطاع أن 
ينصب نفسه أميرا علي المدينة » وأعلن أنه يحكم في ظل " الشرعية " 
ويتعضيد ممن زعم أنه هشام بن الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر " وكانت 
أخباره انقطعت مئل نيف وعشرين سنة » ثم قيل إنه حي في قلعة من قلاع 
الأندلس . فدعاه القاضي وجعل له اسم الملك ووطد به سلطانه » وثيت إمارته 
توفي الرجل المدعو هشاما" "' . وكان هذا الموقف واحدا من عجائب التاريخ › 
الحافلة بالخداع والادعاء "'. 


وقد أستمرت أمارة محمد بن القاسم قرابة عسرین عاما ) من £L\E‏ - 
۳ هھ ) » فلما مات خلقه ابنه ابو عمرو الملقب بالمعتضد الذي حكم قرابة 


. ۸ ص‎ ٠۱۹۷١ القاهرة‎ ٠ د. الوهاب عزام : المعتمد بن عباد‎ )١( 
يصغه ابن بسام في الذخيرة - المجلد الأول من القسم الثاني ص ۳۷ . ب " صاحب‎ ) 
وكان هشام المؤبد قد اختغفي‎ . ٤0۵١ الرجعة " وقد توقفت الخطبة له في أشبيلية سنة‎ 
علي أثر استيلاء أحد أمراء البيت الأموي علي مقاليد الأمور في قرطبة وتواري عن‎ 
الأنظار طويلا حتي حيكت حوله الأساطير راجع أيضا :د . حرجى طربية : الوجدية‎ 
. وما بعدها‎ ٥٩ وأثرها فی الأندلس ؛ بیررت ۱۹۸۳ ص‎ 
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ثلاثين سنة . قويت فيها دعائم الدولة حتي أصیحت دولة بني عباد أقوي 
إمارات عهد ملوك الطرائف . . لكن هذا المجد لم يقم إلا علي القسوة في 
أنكى صورها . حتي لتذكر كتب التاريخ أن بستان قصره حفل بالعديد من 
ألأخشاب التي نصبت وعليها رؤوس من فتك بهم من رجالات الأندلس وکان 
بقول : في مشل هذا البستان فليتنزه :! » وعبر ابن حيان عن رأيه في باب 
فرط القسوة وتجاوز الحدود " حكايات شنيعة لم يعد في أكثرها للعالم بصدقها 
دليل يقوم عليها ».. ومهما برئ من مغبتها فلم يبرا من فظاعة السطوة وشدة 
القسوة .. " وكان المعتضد. شديد الشغف بقطوعة قال فيها بعد أن أخضع 
مدينة " رندة " لنغوذه : ) 
لقد حصلت يارندة 
فصرت للكنا عقدة 
أفادتناك أرماح 
وأسياف لها حدة 
وأجناد أشداء 
إليهم تنتهى الشدة 
غدوت یروننی مولی 
لهم وأراهم عة 
سأفنی مدة الأعدا 
» إن من طالت بى المدة 
وتبلى بي ضلالتهم 
ليزداد الهوي جدة 


۱۱1 


فكم من عدة قتذ 

ت متهم بعدها عدة 
نظمت رؤوسهم عقدا 

فحلت لبة السدة ١‏ 


وما يذكر أنه لم يتورع عن قتل ابنه وولي عهده اسماعيل إذ شك في 
ولاه له وأتهه بألخيانة . 

ور ما کان المعتضد أعظم ملوك " الطرائف " قوة ومنعة لكن أبنه المعتمد 
١(أبو‏ القاسم محمد بن عباد )هو الذي خلد ذكره في التاريخ باعتياره شاعرا 
إلى جانب أنه كان الأمير الذي دانت له الأصقاع وعمرت قصوره بأعظم آیات 
الترف » ثم هوي من علر وتحولت حياته اللاهية إلي مأساة بالمعني الدقيق 
للكلمة . 

ومر بإيجاز علي حياة المعتمد » علي الرغم من أبعادها " الدرامية ' 
والذكاء والطموح و أيضا تتناول مأساة الإنسان في ارتقائه قمة المجد . ثم في 
انحداره إلي الدرك الأسفل من الضياع والهوان 
باجة » غربي الأندلس في وكان يتلقب في بداية أمره باسم الظافر المؤيد بالله ‏ 
ثم تحول إلى المعتمد بعد توليه العرش سنة ٤٦١‏ ه ولا يعرف شئ عن أمه 


. ۳۲ الذخيرة ( القسم الشاني ) المجلد الأول ص‎ )١ 
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(وكان المعتضد قد تزوج من ثمانمائة فتاة ) ومرس منذ شبابه علي الأعمال 
العسكرية والسياسية ؛ فقد ضم إلي علكة العبابدة عدها من المدن والقلاع . 
منها شلب ( وعين أميرا عليها ) فلما تولي الملك عين عليها صديقه الشاعر 
ابن عمار . الذي كان قرينه في حياة اللهو والمجون في شلب . ثم كان زواجه 
من اعتماد الرميكية » نحو سنة ٤۵.‏ هى () 
وقد خلف هذا الزذاج أثرا عميقا فى حياة المعتمد . وكانت له ممثابة 
المستشار فى كافة شؤون الدولة والملهمة لكثير من شعره ويؤثر أن شاعرنا قاد 
فى سنه £0١‏ حملة للاستيلاء على مالقة وكانت من أملاك بادیس بن زبری 
الصنهاجخى صاخب غرناطة . وقد كادت هذه الحملة أن تحقق“ غاياتها إلا-أن . 
الداترة دارت عليه فى التهاية ‏ وفر من المدينة وهر فى خزى من الهزية» وفى 
خوف من حساب أبيه وهو الطاغية القاسى الجبار ٠‏ وفى هذا المزقف كتب 
الشاعر واحدة من أجمل قصائده » استهاها مخاطبة نفسه : 
سكن فؤادك » لا تذهب بك الفكر 
ماذا يعيد عليك الث والخحذر 
وازجر جفونك لا ترض یالبکاء لپا 
وأاصبر فقد كنت عند الخطب تصطبر 
وان یکن قدر قد عاق عن وطر 
فلا مرد لما يأتى به القدر 


(١ (‏ رجح ك صلا خالص هذا التاريح في دراسة حول : المعتمد بن عباد الأشبلى ؛ہقداد 
تة رة ١١‏ ص .۳ 1 


۱۹۲۳ 


وان تكن خيية فى الدهر وأحدة 


وهذه القصيدة أول ما وصل إلينا من آثاره . وفيها ماينم عن دربة ٠‏ ما 


وعندما آل إليه الملك (سئة ٤١١‏ ه) لم تصرفه أمور الدولة عن الشعر 
والشعراء» ولاننسى أن المعتمد قرب ابن عمار وجعله على شلب» ثم استدعاه 
إلى إشبيلية حيث ثقلد الوزارة» واستطاع المعتمد فى سنة ٤١١‏ أن يستولى 
علىى قرطبة التى كانت جيوشه قد جاءت إليها لتدعيم ملك عبدالملك بن جهرر 
وصد غارات ابن ذى النون عنهاء ثم لم تلبث هذه الجيوش أن بسطت نغوذها 
على حاضرة الأمويين » وفى ذلك يقول المعتمد : 
من للملوك بشأو الأصبد البطل 
هیپات جاءتکم مهدية الدول 
خطبت قرطبة الحسئاء إذمنعت 
من جاء يخطبها؛ بالبيض والاأسل 


كما جح ابن عمار فى الاستيلاء على مرسية. لكنه لم يكن فى راقع 
الأمر يعمل لحساب سيده 'المعتمد" وإنا لحساب نفسه » متواطنا فى ذلك مع 
ملوك الفرنجة وخاصة ألفونسو السادس » وفى هذه الآونة سقطت طليطلة فى 
أيدى النصارى (سنة ٤۷٤‏ ه) وابتدأً بذلك طور خطير فى زعزعة كيان المعشمد 
أبن عباد؛ واشتداد قوة حركة "الاسترداد". وكان سيد إشبيلية القوى يؤدى 
الجزية صاغرا لاألفونسو السادس » وصورة الأندلس تبدو آنذاك شديدة الاضطراب 
. منذرة بالويل والدمار ٠‏ وبالفعل وقع العنافر بين المعتمد والملك القشتالى . 


۱1٤ 


ولم يكن هناك من مناص إلا الاستعانة بالأمير المرابطى يوسف بن تاشفين وكان 
ماكان من أمر عبور الجيوش البربرية إلى الأندلس والانتصار الهائل فى معركة 
الزلاقة التى يسميها الأوربيون ساكر الياس $4٤۲1‏ ذلك سنة ۷۹ء 

ويعد ذلك بسنتين كان العبور الثانى ليوسف بن تاشفين لتخليص بعض 
الحصون من أيدى الفرنجة » ثم كان العبور الثالث الذى قرر فيها أمير البربر 
تخليص الأندلس من كافة ملوك إلطوائف - بجا فيهم المعتمد بن عباد - وتوحيد 
البلاد تحت امرته . وهكذا. كان الاستيلاء على مملكة غرناطة وطرد بنى زيرى 
منهاء ثم جاء الوقت الذى تأهب فيه للانقضاض على المعتمد. ولم يتورع هذا 
عن طلب العون من الفونسو السادس. وتجحت جيوش المرابطين فى الاستيلاُ 
على قرطبة وقتل أميرها (المأمون ابن المعتمد) وفى سنة ٤۸٤‏ دخلت الجيرش 
البربرية إشبيلية. وسيق المعتمد وأمهات أولاده وأولاده إلى أغمات عاصمة 
البربر. ولسان حاله يتمتم : 


لا تماسكت الدموع 
وتنبه القلب الصديع 
قالوا ا مخضوع سياسة 
فلييد منك لهم خضوع 
وألذ من طعم الخضو 
ع على فمى السم النقبع 
إن يسلب القوم العدا 
ملكى وتسلمنى الجموع 
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فالقلب بین ضلوعه 

لم تسلم القلب الضلوع 
لم أستلب شرف الطبا 

ع ایسلب الشريف الرفيع ٠‏ 
قد رمت يوم نزالهم 

ألا تحصنتى الدروع 

وبرزت ليس سوى القمي 

ص على الحشا شى دفوع 
وبڏلت تفسی کي تسي 


ل إذا يسيل بها التجيع 
آجلی تخر لم یکن 
بهوای ذلى وا لخضوع 
ماسرت قط الى القتا 
ل وكان من أملى الرجوع 
شيم الألى أنا منهم 
والأصل تتبعه الفروع 


ثہ كانت حياة النفى والمهانة والحرمان فى سجن أغمات . وهو يرسف فى 
القيود كالليث الأسير أما اعتماد الرميكية - مليكة إشبيلية التى كانت ترفل 
فى الجاه والنعيم - فإنها وبناتها كن يتعيشن بالغزل نظير دراهم معدودات . 
ولم يكن له وقد ضاع الملك إلا أن يلوذ بكنف الشعر يبثه أشجانه ٠‏ ومن أجمل 
ما کتب فى سجن أغمات تلك الأبيات وقد رآی قمرية تنوح وف عشها طائران 
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صغيران : 


بکت أن رأت إلفين ضمهما وكر 
مساء وقد أخنى على الفها الدهر 
يڪت لم ترق دمعا وأسبلت عبرة 
بقصر عنها القطر مهما همى القطر 
وناحٿ زباحت واستراحت پسرها 
ومانطقت حرفا ببوح به سر 
فمالى لا أبكى أم القلب صخرة 
وکم صخرة فى الأرض يجرى يها نهر 
بکت واحدا لم یشجها غیر فقده 
وأبکی لألاف عدیدهم کثر 
بنی صغير. أو خليل موافق 


مزق ذا قفر ويغرق ذا بحر 


وجمان زين للزمان احتراهما 


بقرطبة النكداء أو رنذة القبر 
إذن إن ضن جفنى بقطرة 
وإن لؤمت تغسى فصاحبها الصبر 
نقل للنجوم الزهر تبكيهما معى 
لغلهما فلتحزن الأنجم الزهر 


N۱۷ 


وقد بكى الملك الذاهب, وتأسف على الذكريات النادية فى إشبيلية» لكن 
الشجو يبلغ أوجه فى مراثيه لولديه: 
بقولون صبرا لأسبيل إلى الصير 
سأبکی وأبکی ماتطاول من عمری 
هوى الكوكبان : الفتح ثم شقيقه 
بزيد فهل عند الكواكب من خبر 
نري زهرها فی مأتم کل ليلة ) 
تخمش لهفا وسطه لهفة البدر 
ينحن على نجمين أثكلت ذا وذا 
وأصبر؟ ماللقلب فى الصبر من عذر 
رفى تغبيره عن المهانة التى آل إليها أمر فلذات أكباده . وقد أقبل العيد 
وليس على بناته سوى الأطمار البالية : 
فیما مضی كنت بالأعياد مسرورا 
فساءك العيد فى أغمات مأسورا 
ترى بناتك فى الأطمار جائعة 
يغزلن للناس لايملكن قطميرا 
برزن نحوك للتسليم خاشعة 
ابصارهن حسیرات مکاسیرا 
يطأن فى الطين والأقدام حافية 
انپا لہ تطا مسکا وکافورا 
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والحق أن شعر السجن وشكوى الدهر وصل إلى ذروة روعته الفنية 
والتأثير ية عند المعتمد بن عباد » ومن أجمل ما نذكره له فى هذا المجال تلك 
الأبيات التى يناجى فيها الأغلال التى تكبله ووقع ذلك على أطغاله الصغار 
وهم ينظرون إليه فى أسى : 
قیدی أما تعلمنی مسلما 
أبيت أن تشفق أو ترحما 
دمی شراب لك واللحم قد 
أكلته لاتهشم الأعظا 
يبصرتى فيك أبو هاشم 
فيننى القلب وقد هشما 
ارحم طفيلا طائشا لبه ' 
لم يخش أن يأتيك مسترحما 
وأرحم أخیات له مثله 
جرعدهن السم والعلقما 
خفنا عليه للبكاء العمى 
والغير لايفهم شيئا فما 
يفتح إلا لرضاع فما 
وأخر مانذكره له تلك الزفرة الحزينة التى تفيض بالحنين إلى الماضى 
الذاهب فى إشبيلية (وأهل الأندلس يسمونها أيضا: حمص) حتى ليتمنى لو 
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بدفن جدثه فيها: 
غريب»بأرض المغريين أسير 
سیبکی عليه منبر وسریر 
وتندبه البيض الصوارم والقنا 
وبتهل دمع بينهن غزير 
سيبکيه فى زاهيه والزاهر الندى 
وطلابه والعرف ثم نکیر 
اذا قیل فۍ أغمات قد مات جوده 
فما ير جى للجود بعد نشور 
فياليت شعرى هل أبيتن ليلة 
أمامى وخلفى روضة وغدير 
تراه عسیرا أُم یسیرا مناله 
ألا كل ماشاء الإله يسير 
قضى الله فى حمص امام وبعثرت 
هنالك منا للنشور قبور 


هذه خطرط عامة عن أمير فارس شاعر ممعنى الكلمة ٠‏ واذا كان الذى 
وصل .من .شعره قليل فإن فيه مايكشف عن سمات فنية متنوعة؛ ولعل من 
أبرزها. ذلك "الوضوح الذى يدل علي وضرح التجرية لدى الشاعر . فلا تعثر فى 
شعره على غموض ولا التواء ٠‏ ونما ساعد عل هذا الوضوح الوحدة فى شعره 


\. 


فكل مقطوعة أو قصيدة تتحدث عن خاطر مر بنفس المعتمد . وتتضافر الابيات 
فى إبضاح هذا الخاطر ٠‏ وتسير فى اتساق ونظام" "' . ومن الملامح الفنية 
البارزة عنده روعة وقوة الصور. فإنها كانت تأتي فى شعره صافية ٠‏ رقراقة 
مجسمة للمعنى . والأمشلة عليها أكثر من أن تحصى مثل قوله فى غلام رأه 
بوم العروبة (الزلاقة) فى خضم القتال : 


رلا اقتحمت الوغی دارعا 
وقنعت وجهك بالمغفر 
حسبنا محياك شمس الضحى 
عليها سحاب من العنبر 
وهناك هذا الجيشان الوجدانى الذى يكسو شعره بغلالة من الصدق وقوة 
الأسر ما يخلف فى نفس القارئ أثرا عميقا لاح أبدا 


)١(‏ ديوان المعشمد بن عباد بتحقيق؛ د. أحمد أحمد بدوى ود. حامد عبد المجيد (مراجعة طه 
حسين) القاهرة سنه ٠۱۹۵١‏ ص . ١‏ (من المقدمة). وهناك طبعة أخرى للدكترر رضا 
ا لحبیب السویسی تونس ۱۹۷۰۵ سنه ۱۹۷٥١‏ لا تختلف كثيرا عن ط القاهرة 


۱۲۹ 


أبو اسحاق الألبيرى؛ تحليل قصيدة 


هناك نصوص أدبية تكتسب أبعادا بالغة القوة والتأثير لا بالنسة 
لعصرها وحده. ولا من حيث ارتباطها ب " مناسبة" أو بقطر ما وإِنما لأنها 
تتغلغل فى صميم الأحداث بحيث تصبح قيمة انسانية مطلقة » تعبر عن واقعة 
ما كما أنها تمثل ركيزة ورمزا ومجالا لتأويلات لا حد لها من التنوع والثراء. 

من هذه النصوص النادرة قصيدة تعود بنا الى غرناطة فى ظل ملوك 
الطوائف . وإلى الأندلس بكل ماكانت توج به آنذاك من أجناس وأجواء وأهواء 
وأعاصير راحت تتهدد مسلميها بعد أن انقسموا الى شيع متنافرة : فهناك بنو 
عباد فى اشبيلية» ودولة بنى جهور فى قرطبة» وينو هود فى سرقسطة 
والعامريون فى بلنسية وبئو' الأفطس فى بطليوس ... صورة مأساوية لكيان 
كان من قبل ملء السمع والبصر ‏ لكن البتيان الشامخ انهار » وتحول الى مجرد 
طلول وجدران وسرادیب وأحجار ۰ 

لكن مايشغلنا الآن قصيدة اشتهرت فى غرناطة التى كانت خاضعة أنذاك 
لمیر بریری من صنھاجة هو بادیس بن حیوس » راس بنی زیری آنذاك 

وقد قدر لباديس هذا أن يحرز سلسلة من الانتصارات على زهير 
العامرى؛ صاحب المرية» وعلى بنى عباد وینى حمود » ولکنه کان "سفاكا 
للدماء؛ فيه عدل بجهل" على حد تعبير الذهبى» الذى روى عته نوادر تشبه من 
بعض الوجوه ماروى عن قراقوش وزير صلاح الدين » فمن ذلك أن امرأة وقفت 
له عند باب مدينة ألبيرة" فقالت: يامولانا: ابنى يعقنى» فطلبه ودعا بالسيف. 
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فقالت المرأة: إنما أردت تهديده . فقال: ماأنا معلم كتاب . وأمر به فضربت 


عنقد' (۱) 


وخبر آخر حکاه الذهبى أيضا يقول ان أآميرا صنهاجيا مر ببدوی بائس 
ومعه زوجة جميلةء فأركبها الأمير شفقة عليها ثم هرول بها وضمها الى حريمهء 
وجاء الرجل لقصر الأمير فطردوه. عندئد توجه الى باديس فشكاله أمره» فقال 
الملك لذلك الأمير "ادفع اليه زوجته" فأنكر. فقال : بأبدوى! هلل لك من شهيد 
ولو كلبا يعرفها؟ قال: نعم فدخل بكلب له الى الدار» وأخرجت الحرم ٠‏ فلما 
رآها الكلب عرفها وبصبص . فأمر الملك بدفعها إلى . البدوى » وضرب عنق 
الأمير. فقال البدوى:هى طالق لكونها سكتت ورضيت فقال الملك صدقت! ولو لم 
تطلقها لألحقتك به . ثم أمر بالمرأة فقتلت" ولا نريد أن نطيل فى أخبار باديس 
هذا الذى امتد ملكه على غرناطة طويلا (ثم تملك من بعده عن الله بن بلكين 
ابن حبوس» وفی عهده استولی یوسف بن تاشفین على غرناطة سنه ٤۸۴‏ وتم 
نفى عبدالله الى أغمات وهناك ألف كتابه: التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى 
زیری فى غرناطة» وهذا الکتاب نشره ليفى بروفنسال تحت عنوان : مذكرات 
الأمير عبدالله » ويعد أهم مصدر عن نهاية عهد ملوك الطوائف. خاصة مااتصل 
منها بغرناطة) اذ حکمها من ٤۳.‏ ھ إلى £٤١١‏ ه. 

ومن أغرب مااتسم به ذلك العهد ازدياد نفوذ اليهود بصورة لم يحدث لها 
مثيل من قبل» ولعل من أسبابه أن بنى زيرى كانوا يشعرون بالعزلة بسب 
عداء بقية أهل الأندلس لهم » وشعورهم بأن هؤلاء البربر دخلاء عليهم» ومن ثم 
عول بنو زيرى على هؤلاء اليهود ٠‏ فكان منهم الوزراء وجباة الأموال والمراجعون 
الخ ... وكان جل اعتمادهم على بنى النغرلة . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٥۹۱/۱۸‏ 
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وتجدر الإشارة هنا الى أن هذه الصيغة : النغرلة مختلف علها إذ "يكتب 
الاسم على أشكال لعل أصويها ابن نغدالة أى "المدبر" ويطلق على اثنين 
مشهورين هما صموئيل بن بوسف (اسماعيل أو اشموال بن يوسف) ويوسف 
ايبه» وقد كان اسماعيل عالما وزر لصاحب غرناطة. وخلفه اينه يوسف فأساء 
التصرف فيما يبدو . فثار الناس عليه وقتلوه ٠‏ ولكن ابن بسام ينسب أفعال 
الابن إلى أبيه ٠‏ ويتابعه فى ذلك ابن سعيد فى المغرب" ١‏ والثابت على كل 
حال ان مكانة ابن النغرلة كانت عالية عند باديس ١‏ لأن هذا اليهودى الماكر جعل 
أمير غرناطة سجينا للملذات والخمر » وسعى (هو أو أبوه) لتمكين ابن صمادح 
- صاحب المرية - من الاستيلاء على غرناطة. كما أرهق أهل المدينة بالضرائب 
الباهظة. ومكن اليهود فى امقابل من المتاصب اليارزة وهذا كله عمل على 
إلهاب مشاعر مسلمى غرناطة الأذين صبروا طويلا على هذا العبث من ابن 
النغرلةء وهذا التراخى من باديس بن حبوس. وكان أن اتفجر الموقف فى التاسع 
من صفر سنه £0٩‏ ( .۳ من ديسمبر ١١‏ .۱) وأذا بالجموع الغاضبة تفعك 
بالوزير اليهودى وتقتل بضعة ألاف من بنى جلدتهء وتشيع الخراب والدمار فى 
أحياء اليهود بغرناطة .وبجعلون من أسباب اشتعال الثورة ضد اليهود. تلك 
القصيدة التى أشرنا اليها فى مستهل هذا الحديث . وهى لشاعر اسمه أبو 
الإسحاق الإلبيرى» هو الذى نتناوله الآن فى إيجاز . 


.)١(‏ هامش الذخيرة. المجلد الثأنى من القسم الأول ص ۷١١‏ ولاہن حزم رسالة الرد على 
فيهم ألفها شاعر يدعى المنفتل . 

() ذكر ابن بسام أن عده القتلى نيف على أربعة الان - ص ۷۹١۹‏ من القسم الآول - فى 
مکی - ص ٩١١‏ أن عدد القتلى ثلائة ألال 


NY 


وهناك أمور متفق عليها بالنسية له» منها ان اسمه ابراهيم بن مسعود 
التجيبى » وأن كنيته أبو اسحاق » وأنه ينسب الى مدينة البيرة» (التى نفى 
اليها بتحريض من ابن النغرلة) » ونقل ابن سعيد عن صاحب المسهب أته "من 
حصن العقاب > وكان قد اشتهر فى غرناطة اسمه » وشاع علمه . وارتسم 
بالصلاح» وکان ینکر على ملکها کونه استوزر ابن نغرله الیهودی . وعلى أهل 
غرناطة انقيادهم له > فسعى فى نفيه الي ألبيرة ٠‏ فقال شعره المشهور : 

ألا قل لصنهاجة أجمعين 
بدور الزمان وأسد العرين 

فاشتهر هذا الشعر » وثارت غرناطة على اليهودى فقتلوه وعظم قدر بی 

)١( اسحا"‎ 


وذهب لسان الدين بن الخطيب الى مثل هذا القول - مع بسط وتفصيل 
- إذ يذكر استفحال شأن ابن نغرالة "الى أن طرق جاهه الاعتلال. وأسرع الى 
حاله الاختلال . وكثرت فيه الأقوال» ورمى بمداخلة ابن صمادح صاحب المرية فى 
تصيير ملك باديس إليه . وحفظت القصيدة المنسوبة الى المولى العابد أبى 
اسحاق الألبيرى - رضى الله عنه :ألا قل لصنهاجة أجمعين (وأوردها كاملة) 
فثار بهم صنهاجة» وقد تيقنوا إعراضه عنه وعمله على نکبته » وزحفوا على 
داره» وقد تبعتهم العامة فأاقتحموها وانتهبوها. وأخفى اليهودى نفسه فى بيت 
ملآن فحما» وسود به وجهه وتنکر › فأخرجوه وقتلوه ‏ وصلبوه على باب 
المدينةء وقتل فى هذا اليوم آلاف من اليهود.." 


وفى هذه الإشارات مايجعل من قضيدة الألبيرى الشرارة التى فجرت 
)١(‏ الغرب ج ۲ ص ٣۴ا‏ 


Y0 


المعمعةء بينما لايأتى عنها فى مصادر أخرى أدنى إشارة تدل على صلتها 
بالأحداث. فمن ذلك أن ابن بسام يجعل ثورة أهل غرناطة مقرونة باكتشاف 
ماكان من أمر التواطؤ بين ابن النغرلة وابن صمادح - الذى تحدثنا عنه قبلا - 
وريا كان أرجح الآراء أن عوامل كثيرة أسهمت فى صنع هذه الأحداث . منها 
عکوف بادیس على ملڌاته الي حد أنه لم يعد يرى من .الأمر شيئا ٠‏ 'ومنها 
تسليمه كافة.مقاليد الأمرر الى ذلك الوزير اليهودى الداهية. الذي لم يكف 
طيلة عهده عن التآمر والغدر ونهب الأموال وسو»ء الإدارة والاستهتار بالرعية 
والدين . ومنها أيضا تلك القصيدة المحفجرة بالقوة وصدق التعبير والتى تقول 
ابياتها : ج 
ألا قل لصنهاجة أجمعين 
بدور الزمان وأسد العرين 
لقد زل سيدكم زلة 
تقر بها أعبن الشامتين 
تخیر کاتبه کافرا ) 
| ولو شاء كان من المسلمين 
فعز اليهود به وأنتخوا 
وتاهوا ‏ وكانوا من الاأرذلين 
ونالوا مناهم وجازوا المدى 
فحان الهلاك ومايشعرون 


هكذا تأتى البداية ملائمة لجلال الموقف العاصف. وتتجلى البراعة فى 
)١(‏ أعمال الأعلام (تاريخ اسبانية الإسلامية) تحقیق ل. بروفتسال بیرنت ۱۹۵٩‏ ص ۲۴۲۳ 


۱۲٦ 


توجيه الخطاب الى صتهاجة - الى شعب غرناطة - وكأننا أمام خطبة أو 
"منشور"» وهى نغبة قليلا ما نصادفها فى الشعر العربى حيث إما المديح وإما 
الهجاء: ويتلو ذلك ذكر لتولى ابن النغرلة الوزارة» ومابلغه اليهود من شأو 
(موقوت) 
ثم بتابع الإلبیرى الحديث : 
فکم مسلم فاضل قانت 
لأرؤل قرد من المشركين 
وماکان ذلك من سمیهم 
ولکن منا کون المعين 
نھلا اقتدی فیهم بالالی 
من القادة الخيرة المعقين 
وأتزلهم حيث يستأهلون 
وردهم أسفل السافلين 
وطافوا لدینا بأخراجهم 
عليهم صغار وذل وهون 
ولكن الشاعر . لأمرما » يعدل عن المضى فى تبكيت باديس» فبعد أن" 
قال إنه زل زلة شنعاء. نراه يوجه له الخطاب قائلا : 


فكيف اختفت عنك أعيانهم 
وفی الأزض تضرب منها القرون 
وكيف تحب فراخ الزنا 


۷ 


) وهم بغضوك الى العاليمر 

وكيف يتم لك المرتقى . 
اذا کنت تب 

إذا کئت تبنی وهم یهدمون؟ 


تم يصيف 
وأنى اأحتللت بغرناطة 
) فکنت أراهم بها عابثين 
وقد قسموها وأعمالها ۰ 
وهم يقبضون جباياتها ) 


وهم بخضمون وهم بقضمور 
وهم بلېسون رفیع الكسا ا 
وأنتم لأوضعها لابسون 


ولكن لهجة الشأً 
ت عر لياديس فيها محاولة لارا 
خنوع و مذلة . أنه بهتف به : - 


وهم أمناكم على سركم 
) وکیف يکون خؤون أمين 
ویأکل غیرهم درهما 


) فيقصی ويدئون اذ يأکلون 
وقد لابسوكم پأسحارهم 


یا تسمعون ولا تبصرون 


۱۸ 


ورخم قردهم داره 
وأجرى إليها مير العيون 
فصارت حرائجنا عنده 
ونحن على بابه قائمون 
وقد عرفنا من أمر فرط ثقة باديس فى ابن النغرلة ومع ذلك فإن الشاعر 
بغريه فى هذه القصيدة بان يفتك به » ويستعين فى تسويغ ذلك بمحاولة اثارة 
النخوة فى نفس ملك غرناطة : 


فبادر الي ذبحه قربة 
وضع به فهو کیش سمين 
ولا ترفع الضغط عن رهطه 


فقد کتزوا کل علق ثمین 

وفرق عداهم وخذ ماله 
فأنت أحق مما يجمعون 
ولا تحسبن قتلهم غدرة 
بل الغدر فی تركهم يعبثون 

وقد نكثوا عهدنا عندهم 

فكيف تلام على الناكشين 
وكيف يكون لهم ذمة 

ونحن خمول وهم ظاهرون 
ونحن الأذلة من بينهم 

کأنا أُٻأنا وهم محسنون 


۱۲۹ 


فلا ترض فینا بأفعالهم 
فأنت رهين ا يفملون 
وراقب إلهك فى حزبه 
فحزب الإله هم الغالبون 
وقد أوردنا معظم أبيات هذه القصيدة التى شغل الناس بتحليل جوانبها 
التاريخيةء ولكنها جديرة بأن تنال كذلك قدرا من الاهتمام بأبعادها الفنية 
والجمالية » ولسنا نزعم أن الألبيرى من الشعراء الفحول ٠‏ ومع ذلك فأى براعة 
تجلت فى اختيار هذا النسق اللغوى الواضح البسيط الذى يبخاطب الأذن ويتسلل 
الى الوجدان مباشرة بلا أدنی كلفة؟: 


وتأتی اموسيقى الصادحة لتتواءم تاما وروح القصيدة ٠‏ التى تنتهى 
أبياتها بحرف النون الساكن» بكل مافيه من رنين وأصداء . تعضدها صور 
شديدة الرضرح والبساطة ومن هنا لا نكاد نصادف شيئا من الافنعال حتى في 
حالات تعارض الصور مثل " وكيف تحب ... وهم بغضوك.." ومشثل ؛ 
کنت تبنی وهم بهدمون » و "كيف أنفردت بتقريبهم ... وهم من المبعدين ". 

ومن جوانب التوفيق فى نونية الألبيرى الاستعانة با لمعانى الدينية 
الإسلامية وهذا يلغ ذروته فى البيت الأخير الذى يخلف فى نفس السامع أثرا 
قويا يظل برن فى الاذان طويلا » محقةا الغاية التى رمى اليها هذا النص الذى 
يتفجر بالقوة والغفضب والحيوية والصدق والمهارة الفنية . 


e. 


لحه عن 
الشعر فى عصر الرابطين والوحدين 


مداخل ؛ 

لعل القرنين ال نامس والسادس أعظم عصور الأدب فى الأندلس » وبحسب 
المرء أن يختبر كتبا مشل الذخيرة والقسم الأندلسى من الحريدة وكذلك مطمع 
الأنفس وقلاتد العقيان والمغرب والمطرب ..الخ لكى يطمئن الى هذه النتيجة 
ونسلم بأن درس هذا النتاج الأدبى مسألة محفوفة بالعديد من الصعويات » فهل 
ندرسه بحسب العصور 1 وفقا لتقلب الأوضاع السياسية أم تبعا للاتجاهات الفنية 
- ان كانت هتاك اتجاهات واضحة المعالم - ؟ 


ولعل الأجدى أن نتفق على أن الأدب الأندلسى "مجرد فترة من تاريخ 
الأب العربى.. لا يقتصر أرتباطها على حياة الأقطار العربية وحدهاء وعتدما 
يجرى الحديث عن تطور القافة العالمية فإن هذا الماضى يعطينا مثالا واضحا 
لتمييز الحدود بين الشرق والغرب ٠‏ ويدخل الشعر العربى في الأندلس فى نطاق 
الغقافة والأدب العالمى لا لمجرد أنه نما وتطور على أرض احدى الدول الغربية .. 
لمهم هو أن الفترة العربية فى الأندلسن هى فترة التأثيرات الأدبية العميقة 
الواسعة الت تسمى جوازا بالتفاعلات الغربية - الشرقية أو على وجه التحديد 
الرومانية العربية؛ ‏ وهذا يبلغ مداه فى الفترة التى نحن بإزائها 


أما "أندلسية" هذا الشعر فإن استخلاصها يحتاج الى هوادة وتمعن. 


 ةرهاقلا‎ . ترجمة د. محمد منير مرسى‎ ٠ كراتشكوفسكى: الشعر العربى فى الأندلس‎ )١( 


۱۲۱ 


فالأصول الفنية التى حكمت شعر المشرق هي التى امتدت الي المغرب» ومن 
الصعب إطلاق أحكام صارمة ترسم الفروق بين هذا وذاك. ولكن يكن القول بأن 
أهل الأندلس كانوا فى هذه الفترة أقل شغفا بالبديع من نظرائهم بالمشرق وقارن 
بين أعمالهم وبين أدباء مشل القاضى الفاضل واين قلاقس وابن سناء الملك. على 
سبيل المغال وهذه النتيجة نستخلصها فى شىء من الاطمئنان من خلال التأمل فى . 
أعمال شعراًء ألأندلس العظام فى القرن السادس الهجرى؛ عن سلمت دواوينهم من 
الضياع أوجمعت أشعارهم فى العصر الحاضر» وهناك - على سبيل المثال لا 
الحصر - الأعمى التطيلى الأديب الوشاح (ت ۲۷٥ق)‏ وابن حمديس الصقلى . 
(ت۲۷٠‏ ه) وابن خفاجة (۳۳٠ه)‏ ... وانتهاء بأبى بكر بن زهر .الحفيد) 
أ المتوفى سنة ١۹٠ه‏ وكل منهم أبدع فى شعره غاي. الإبداع. وصفا طبعه فبعد 
عن التكلف كل البعد . 

وامتدادا من النقطة السابقة تشير الى عدم احتفاء هؤلاء الشعراء بمنزع 
التوليد العقلى الذى أغرم به كثير من شعراء المشرق آنذاك. حيث دفعتهه 
الرغبة فى الابتكار إلى الوقوع فى شراك التكلف والاتكاء على الأفكار 
والمصطلحات العلمية والفقهية وماإلي ذلك" وهو مالائراه عند الأندلسيين إلا 
فى القليل النادر 

وهذا كله أدى إلى أن يكون النص الشعري الأندلسي» بصورة عامة. 
واضح النسق . مترابط البتيان » لا يلجا عادة الى المقدمات الشكلية ويغلب 
عليه الميل إلى التشخيص والتفاعل, مع الطبيعة والحياة " ويجنح الشعر 
الأندلسى إلى التعبير عن مدى إقبالهم على الحياة وشغفهم بكل مايحيط بهم 
)١(‏ للمزيد من التوسع يراجع : د. حكمت الأوسى: الشعر فى عصر الموحدين ص ۲٤١‏ 


(۲) راجع فى دلك کتاب ب. عبدالعزیز الأهوانى: ابن سناء الك ومشكة العقم والابتكار 
ی الشعر : وازظر کتاپنا : النصرص الرقلية. والمراجم المذكررة قىميلء . 


۲ 


من جمال وترف ونضارة ولذا جاء هذا الشعر فى معظمه واضح الأفكار 
والتراكيب والصور » وقد يوصف بالسطحية وعدم الجزالة وقلة التأنق إلى آخر ما 
يطلقه أصحاب الأذواق "الكلاسيكية" من أحكام قاسية لاتخلو من تعسف . 

ويلاحظ . على كل حال. أن الشعر الأندلسى أكثر "رومانسية" من 
الشعر المشرقى وهذه بدورها مقولة ضخمة تحتاج الى مزيد من الشرح والاستدلال 
والتحديد ٠‏ فضلا عن أن تحديد "الرومانسية" "' أمر معقدء وكل مانريد أن 
نقوله الان فى ايجاز ان الحدة العاطفية تبدو أشد توهجا فى الأندلس منها فى 
المشرق. على الأقل ايان تلك الفترة التي نتعرض لها والتى ضمت شعراء مثل 
ابن خفاجة الأندلسى . وابن الزقاق البلنسى ويحيى بن بقى وأمية بن أبى 
الصلت وابن اللبانة والأعمى التطيلى وابن مجير وابن زهر الحفيد الخ » تمن 
سوف نتناولهم وحن لا يتسع المجال للحديث عنهم تفصيلا . 


H 


ومن منا لم تتحرك أحاسيسه وهو يقرا قصيدة ابن خفاجة " فى 
الاعتبار": 
بعيشك هلی تدری أهوج الجنائب 
تخب برحلى أم ظهور النجائب 
فما لحت فى أولى المشارق كركا 
فأشرقت حتى جبت أخرى المغارب 
وحیدا تهادانی الفيافى فأجتلى 
وجوه المنايا فى قناع الغياهب 


)١(‏ لا نعنى بالرومانسية هنا المدرسة الرومانتيكية التى شاعت فى الشعر الأوربى فى 
أخريات القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر. ولكن المقصود منها 
الأدب الذى تسيطر عليه الأخيلة والانفعالات الحارة والانغماس فى الذات . 


۲۲۳ 


وأشهر مافيها قوله فى وصف الجبل : 
وأرعن طماح الذؤابة باذ 
بطاول أعناق السماء بغارب 
يسد مهب الريح عن كل وجهه 
ويزحم ليلا شهبه بالمناکب 
وقور على ظهر الفلاة كأنه 
طوال الليالى مطرق فى العواقب 
لها من وميض البرق حمر ذوائب 
فحدثئى ليل السرى بالعجائب''' 


ومن هذا الطراز قرله ابن جبير البلنسى: 
غریب تذكر أوطانه 


هيج بالذکر أشجانه 
بحل عری صبره بالأسى 


وقول أبى الحسن بن مطرف؛ من شعرا ء محمو عة "راد المساف " : 
آنا صب کما تشاء وتهوی 


١٠١ راجع القصيدة فی دیوانه (طبعة د. سید غیازی ص‎ )١( 


٤ 


أرضعتنی العراتی ثدی هراها 
وغذتئی بظرفها بغداد 
راحتی لوعتی وإن طال سقم 
وغادي على الجفون سهاد 
سنة سنها قديها جميلل 
وأتی الحدثون مثلى فزادوا 
على أن الشعر الأندلسى لم یکن کله شعر لهو وغزل وهیام فی رحاب 
الطبعية فقد خاض فى مختلق مجالات التعبير . والتصق بالنلفاء والأمراء 
وذوى الجاه » وتناول كذلك المعارك فهلل للاتتصارات. ونقب عن الأعذار عند 
الهزية وتحول أحيانا إلى مايشيه 'البيانات" الحماسية الناطقة باسم الدولة» فمن 
ذلك أن الخليغة أبا يعقوب يوسف أمر بأن تذاع فى قبائل افريقية قصيدة تحضهم 
على ترك الخلافات والتأهب للجهاد لنصرة الأندلس. فكتب على اثر ذلك طبييه 
الفيلسوف أبو بكر ابن طفيل قصيدة طويلة مطلعها: 
أقيموا صدور الخيل عند المضارب 
) لغزو الأعادى واقتناء الرغائى ١‏ 
ومن بيا تها : 
ألا فابعثوها همة عربية 
تعف بأطراف القنا والقواضب 
آفرسان قيس من بنی اپن عامر 
وماجمعت من طاعن ومضارب 


٤۷١۹ ص٣ انظر الإحاطة فى أخبار غرناطة ج‎ )١( 
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لكم قبة للمجد شدوا عمادها 
بطاعة أمر الله من كل جانب 
كما أمر الليفة بان توجه قصيدة ثانية فكتب ابن عياش الكاتب على 
الأثر : 
أقيموا الى العلياء عوج الرواحل 
وقودوا الى الهيجاء جرد الصواهل 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
وشدوا الى الأعداء شدة صائل 
فما العز إلا ظهر أجرد :ساب 
يفوت الصبا فى شده المتواصل 
وأبيض مأثور كأن فرنده 
على الماء منسوج ولیس بسائل . 
ومن أبرز شعراء هذه الفترة عباس الجراوى (منافس ابن مجبر» وسنعرض 
له بعد قليل). وله عشرات القصائد فى مدح الخليفة أبى يعقوب يوسف ثم ابنه 
امنصور ‏ وله فى التهنئة بانتصاره على بنى غانية وفتح قفصة قصيدة ذكر منها 
ابن عذاری عشرین بیتا؛ يستهلها بقوله : ) 
فتح يطاول فتحه الأحقابا 
خضعت له فرق الطلال رقابا 
وأاستشعر الراق منه مخافة 
ملكت عليهم جيئة وذهابا 


۱۲٦1 


كدرا ومافيه الحلاوة صابا 


ويقول فى وصف الانتصار: 
أیات نصر بینات كلها 
بهرت ا جا مت به الألبابا 
خصت اماما للبرية محبتبى 
) برا تقیا خاشعا أو ابا 
لبس الزمان جمالها جلبابا 
وللجراوى قصيدة قالها يهنئ المنصور باستيلائه على مدينة شلب من أيدى 
قرتجة البرتغال: 
إياب الإمام حياة الأمم 
توالی السرور به وانتظم 
وجاء به الأرض صوب الحيا 
وجلى الم به بدر تم 
فتوح عظام جناها الرمان 
لذى همم دونهن الهمم(١)‏ 
وإذا كان هذا النمط من الشعر يزخر بالخطابية وإضفاء شتى النعوت على 
اا سدوحين. والقدح فى الأعداء بكل السبل فإن فى بعض ناذجه ما يفصح عن 
شاعرية أصيلة تفاعلت مع المواقف» ومزجت مزجا حيا بين ذات الأديب وشخص 


۱۷ 


اث » (علی ماسنری فی کثیر من شعرابن مجبر) وتوهج 


الشاعرية» کيا فى مدحة أبن حزمون التى وجهها للخليفة المنصور فی أعقاب 


النصر يوم "الأراكة" : 


حيتك معطرة النفس 
نفحات الفتح بأندلس 
فذر الكفار ومأتهم 
إن الإسلام لفى عرس 
أ إمام الحق وناصره 
طهرت الأرض من الدنس 
وملات قلوب الناس هدى 
فدنا التوفيق لملتمس 
ورفعت منار الدين على 
عمد شم وعلى أسس 
وصدعت رداء الكفر كما 
صدع الدیجور سنا قيس 
لاقبت جموعهم فغدوا 
فرسا فى قبضة مفترس 


جاؤوك تضيق الأرض بهم 


عددا لم يحص ولم يقس 


ا سد د 
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فأناخ الموت کلا کله 
بظباك على بشر جس 
وتساوى القاع بهامهم ال 
مرفض مع الحدب الضرس 
فأولئك حزب الكفر ألا 
إن الكفار لفى نكس 
وهكذا ننتهى من هذه العجالة الموجزة عن الأدب فى القرن السادس 
الهجرى فى الأندلس ‏ وهى فترة نهضة أدبية وعلمية وحضارية أحيت التألق 
الذى كانت عليه البلاد على أيام دول الطرائف ومحت جالة الركود الفكرى التى 
سادت علي زمن المرابطين. كما أن هذا القرن كان عصر قوة نسبية للمسلمن 
هناك وهكذا تفتقت الطاقات الفنية لمن ذكرنا من شعراء؛ وشهدت الأندلس 
كذلك عبقریات فی مجال الفکر مشل ابن رشد وظھر فی مصمار الطب أو بكر 
بن طفيل وفى النحو ابن مضاء صاحب "الرد على النحاة" وفى هذا القرن بلغت 
اموشحات ذروۃ تألقھا کما انتشرت فيه الأزجال على یدی أبی بكر بن قزمان. 
وظهرت فيه نحبة طيبة من روائع كتب الأدب مثل "الذخيرة" لابن بسام وقلاتد 
العقيان والمطمح لابن خاقان › وزاد المسافر لصفوان بن ادريس الخ ... 


۱۳۹ 


ان هذا الشاعر الفذ (أبو جعفر - وأيضا أبو العباس - أحمد بن عبدالله 
بن أبي هريرة أو ابن هريرة) ينحدر من أصول عربية (من القيسية) وعادة 
ماينسب إلى تطيلة ه۴1 11ا1 - وهى غير طليطلة - وتقع قريبا من 
شرقسطة» من الثخر الأندلسى الأعلى ٠‏ وينسب أيضا لإشبيلية » ومن الملاحظ 
ان المعلومات عنه قليلة للغايةء وكل مايرد عنه (باستشناء المختارات الشعرية) 
لا يتجاوز الأسطر القليلة فمن ذلك مايأتي فى "الوافى بالوفيات" وفى "نكت 
الهميان" ..الخ» وعلى الرغم من أن اين بسام خصص له خمسا وعشرين صفحة 
إلا أنها فی مجموعها مختارات شعرية ونشرية ٠‏ يتصدرها قوله :" وله أدب بارع 
ونظر فی غامضه واسع» وفهم لایجاری وذهن لایباری » ونظم کالسحر الحلال. 
ونشر كالماء الزلال. جاء فى ذلك بالنادر المعجز فى الطويل منه والموجزء ثظم 
أخبار الأمم فى لبة القريض . وأسمع فيه ماهو أطرف من نغم معبد والغريض . 
وكان بالأندلس سر الإحسان وفردا فى الزمان» إلا أنه لم يطل زمانهء ولا أمتد 
أوانه » واعتبط عندما به اغتبط؛ ۱(٩‏ 

ولاتكاد المصادر الأندلسية الأخرى التى ترجمت له (مثل قلائد العقيان 
والمغرب والبغية والروض المعطار) تضيف شيئا ذا بال. والمتفق عله أنه توفى 
سنة ٥٠۵١‏ مما يرجع معه أنه ولد فى ظل دولة المرابطين. وفى عهدم فارق الحياة 
)١(‏ القسم الثانى من الذخبرة ؛ ص ۷۲۸ > وراجع عنه أيضا : 


العباد اللأصفهانى : خريدة القصر (ط. تونس) 
ابن فضل العمرى : مسالك الابصار . مصورة منها ص ۲۹۷ من السفر السابع عشر 
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وليس هناك - من بعد - الا حفنة من المعلومات جن الشاعر تستمد بصورة 
أساسية من ديوانه » ويلاحظ أن أديبتا لايشير قط الى تطيلة ٠‏ فى حين أنه 
كثيرا مايذكر اشبيلية» التى نشا بها على نحو مايقرر الصفدى لكنه يبدو بها 
ملرلا أحيانا: 
مللت حمص وملتنی فلو نطقت 
کما نطقت تلاحیتا على قدر 
ويقرل فى بائيته "عتاب على الدنيا وقل عتاب" : 
وقائلة مابال حمص نبت به 
ورب سؤال لیس عنه جواب 
نبت بی فکنت العرف فی غير أهله 
بعرد على أهليه وهو تباب 
فبالله مااستوطنتها قانعا بها ' 
ولکننی سیف حواهہ قراب 
أیغضب حسادی قيامى إلى العلا 


وقد قعدواً U‏ ظفرت وخابوا 


بل أن ديوانه يستهل بقصيدة ”يحرض فيها أهل اشبيلية 
على رجل عسو "~ ؟ -: 
الى الله أشكو الذى نحن فيه 
سی لاينهنه منه الأسى 
على مثلها فلتشق القلوب 
مكان الجيرب والا فلا 


۱٤۹ 


فشا الظلم واغتر أشياعه 


ولا مستغاثٹ ولامشتكى 
وماد! بحمص من المضحكات 


ولکنه ضحك کالیک" 
الحمد لله وشكرا له 


لا طارف عندی ولا تالر 
صرت ولا أنبيك عن غائب 
فى حالة يرثى لها الحاسد 
حولی أفراخ كزغب القطا 
لیلی من هم بهم ساهد 
ووسط هذا الجو القاتم من الشكوى والتبرم تنداح مداتح التطيلى لتشغل 
معظم الديوان وبعض منها قیل فی على بن یوسف بن تاشفین. ثانی ملوك 
المرابطين . وكان وقتها ولياً للعهد :' 
وذكرك للمنى دنيا ودين 
وأدنى غايتيك لیا أمان 
وكلتا راحتيك بها يمين 
أهاب بك الزمان إمام عدل 
فلبته بك العرب الزبون 


(۲ 


حسباما ماانتضاه الدهر ألا 
ليعلم من يى عن يخون 
وآخر آپياتها: 
ولى العهد لى بهواك عهد 
کان مدأتحی منه ون 
سددت مقاقری وأشدت پاسمی 
فذل الصعب وانقاد الحرون 
وخيل لى الغنى فنطقت عنه ) 
لعلمى أنه ا بکون 
وقد بويع على بن تاشفين أميرا للمسلمين سنه . ٠.‏ ه » ما يقطع بأن 
قصيدتنا هذه قيلت قبل هذا التاريخ . 
وللتطيلى مدائح كثيرة فى. عدد من قواد الرابطين ووزرائهم ورجالاتهم 
فمن ذلك ماقاله فى الأمير سير بن أبى يكر اللمتونى (أبن عم يوسف بن 
تاشفين) الذى يعود له الفضل فى الاستيلاء علي أهم مالك 'الطرائف" : 
أقل ماتهب الأعمار رالدول 
ودون ماتتعاطی القرل والعمل 
ومن أبياتها : 
ياأيها الملك الميمون طاثره 
يابدر يابحر ياضرغام يارجل 
أتارکی لصروف الدهر تلعب بى 
وقد حدانى اليك الحب والأمل 
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ه وسیعان 
تمانيه وسيعة 
ت طويلة فى ثماني 
رقصددة 
ا لجسن بن الربيع 
لقائد إيا ان ر 
| , 
کہا مدح 
Îs 5 ٠‏ 
5 ۳ تلاقف فلاا ا رانا اسسا 
لسھی 
٠‏ ;مانا 
وطاول بعمرك ا ا 


فيها: 

ا ارکبتها ف الا 
ا اا الجر 
ا ٣‏ 

التطيلى أن بعضا 
) مدانح 
ديد فى 
. ليه 2 
ا نهلت بها السحہ u‏ 
SS‏ 
آما تری کہ 
قول فيه : 
جميل يقو ) 
0 0 کک تعاتینی زر وقد علات 
هېت تعا تي 


شجی فی القلب او شج 
أن العتاب شجى 
کلم 
قام الناس 
- بعللك الاثراء والرتت 
. ألا يعللك ال 
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فقلت کفی فما تغنی مقارعتی 
فى أمة ضاع فى أثنائها الأدب 
فاستضحکت ثم قالت: أنت فى سعة 
من أن تسيم» وهذا الما ء والعشب 
أما رأیت ندی حواء كيف دنا 
ا بالغیث اذ کاد یأتی دونه العطب 
مليكة لايوازى قدرها ملك 
كالشمس تصغر عن مقدارها الشهب 
| وفی ديوان التطيلى بعض قصائد فى الرثاء ؤغيره إلا أن براعته إن 
تحمل بصورة أساسية فى المديعح وفى شعر الغزل . وهناك مايدل علي أنه تعلق 
بقينة تدعى "لذيذة” وله فيها قصائد أوردها صاحب "الذخيرة" فمن ذلك قوله: 
التوم بعدكم على محرم 


من ذا ينام وقلبه تضرم 


ومن أبيات هله القصيدة (ا لايوجد فى ديوانه) : 
ماء الحياة وقد نأيتم آسن 
رنق ووجه الدهر جهم مظلم 
قد بان عتى الصبر لما بنتم 
والوجد ينجد فى الفؤاد ويتهم 
ماکان أكتمنى لسري قبل أن 
تکف الدموع کانما ھی عندہ 


\ £0 


فاذا عهدت جماعة واعتادنى 
تلکارکم فاضت دموعى تسجم 
أعتبتكم فعتبتم وأطعتكم 
فعصيتم ووصلتکم فهجرتم 
قد کان لی فی هھجرکم لو أُننی 
أقوى عليه من السلامة سلم 
ولقد علمتم أننى قد رمته 


فضعفت عند فافعلوا ماشئتم 


(١) 


أنتم مناى وفيتم أو خنتم 
ولکم هوای دنوتم أو بنتم 
وهو شعر غاية فى السلاسة » يتفجر من قلب مترع بالشعور » رمن قلب 
أوتى الفضاحة والقدرة علي تجسيم المعانى ورسم الصور الحية المتألقة المتدفقة 
يالفن والجمال .. 
هذه للمحة عن الأعمى التطيلى الى عد من اعظم شعراء عصر المرابطين. 
أى ذلك العصر الذى هيمن فيه البربر علي مقاليد الأمور فى المغرب والأندلس › 
واهتزت فيه مكانة الشعراء تبعا لذلك فى حبن تصدر الفقهاء - من أصحاب 
مالك - ما دفع بشاعرنا لان يصرخ : 
أيا رحمة للشعر أقوت ربوعه 
على أنها للمكرمات مناسك 
)١(‏ البيت فى الذخيرة . القسم الثانى ص ۷۴١‏ : علي هذا التحو : 
أعتبتم فعتبتم وأطعتم 
فعصيتم ووصلتم فهجرتم 


£٦ 


وللشعراء اليوم ثلت عروشهم 
فلا الفخر مختال ولا العز تاماك ٠‏ 
فيا دولة الضيم اجملي أو تجاملي 
فقد أصبحت تلك العرى والعرائك 
ويا " قام زيد“ أغرضى أو تعارضى 
فقد حال من دون المنى قال مالك! . 
ومع ذلك فقد عاش شعر التطيلى وتغنى به العارفون بفضله فى الشرق 
والغرب . وألفت عنه الكتب والرسائل "" وأما الموشحات فإنه بلغ فيها الغاية. 
ولهذا حديث فى غير هذا المكان .. ۰ | 


)١(‏ تامك : مرتقع 

)۲( راجع عنه : 
عبد الحميد عبدالله الهرامة: الأعمی التطیلی . طراپلس (لیبیا) ٠۹۸۳‏ 
ومقدمة دیوانه بتحقیق د. احسان عباس » بیروت ۱٩۹٩۳‏ 


¥ 


اين مجبر الرس 


هله وقفة مام شاعر ينتمى إلى عصر الموحدين » بل هو "شاعر عصره 
كما يشير إلى ذلك كثير من المؤرخين » ومع ذلك فإن أسمه غاب فى زحام 
الأحداث ۽ فلم بعد القارئ بصادفه ولو عرضا فى المرّلفات العامة عن تأريح 
الأدب الأندلسى ١‏ بل لم يعد یقابله الا نادرا فی الدراسات التي عقدت حول 
الحباة الأدبية فى عصر الموحدين . 

رمحاولتنا هذه تهدف الى إلقاء بعض الضوء على حياة وأعمال هذا 
الشاعر البدم. وقد عرضنا له فى كتاب مستقل تناول عصره › من زراياه 
امختلفة. وحياته» مع جمع لما بقى فى الصادر من عيون شعره وهناك أيضاً 
زاربة هامة نلمم إليها فی إیجاز » وهى أنه كان كذلك صاحب اسهام فى مجال 
التوشيح ومن عجب أن كافة المراجع الحديثة لا تذكر شيئا البتة حول هذه 
النقطة) . 


أما شاعرنا فهو بحسب نعبير الذهبى فى "سير أعلام النبلاء": "شاعر 
زمانه الأوحد » البليغ أبو بكر يحيى بن عبدالجليل بن مجبر ٠‏ الفهرى المرسى . 
ثم الاشبيلى : مدح الوك وشهد له بقرة عأرضته » وسلامة طبعه » وفحولة 
نظمه قصائده التى سارت مثالا وبعدت متالا* .)١(‏ 


)١(‏ ج ١١‏ ترجمة ٠,۵‏ وانظر التكملة لكتاب الصلة والفوات ووفيات الأعيان (١‏ فى نابا 
ترجمة النليفة المنصور) وبغية اللتمس للضبى ال ... 
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وقال عة ېن الابار . 

" کان فى وقته شاعر الأندلس . بل شاعر المغرب غير مدافع ٠‏ 

ووصفه ابن شاكر فى الترجمة التى عقدها له فى "الفوات" بأنه "شاعر 
الاندلس فى وقته '. 

أما ابن خلكان نقد عرض له فى ثنايا الترجمة ليعقوب بن عبد المؤمن 
قائلا : "وکان من شعراء دولته اہو بکر یحیی بن عبدال جلیل بن عبدالرحمن بن 
مجبر الأندلسى المرسى. ولقذ نظرت فى ديرانه فرجدت أكثر مدائحه فى الامير 
بعقوب 

وهناك إشارة أخرى للديران تأتي فى "بغية المملتمس للضبى ؛أديب شاعر 
متقدم فى طريقة الشعر » برع فيها وفاق آهل زمانه...ولقد رأيت شعره مجموعا 
فی سفرین ضخمان . 

رقد عرفنا من قبل أن شاعرتا مرسى اشبيلى» ونضيف إلى ذلك قول 
الحمیری فى نايا ذكره لمدينة شقورة. من أعمال جیان بالأندلس: 

"ومن شقورة أبو بكر بن مجبر ‏ الشاعر المفلق المجيد » شاعر دولة عبد 
المؤمر". 

كذلك فإِن أا بحر صفوان یذکر شاعرنا تحت اسم "بو بكر بن مجبر من 
بلش" وبا فإنه ينسب إلى أكثر من مدينة أندلسيةء لكن نسبته إلى مرسية 
أقوی ما عداها. 

ويقيت اشارة إلى تاريخ وفاته » وفى ذلك لاتختلف المصادر كثيرأً وقد 
أررد الذهبى أنه "مات بمراكش ليلة النحر سئة ثمان وثمانين وخمس مائة. كهلاء 


وقيل سنة سبع" وقد اتفقت المظان الأخرى على التاريخ الأول (سنة۸۸٥)‏ 
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ورأينا ابن خلكان ينص على التاريخ الثانى )0٥۸۷(‏ وهناك اتفاق على أنه 
توفی مراکش وهو ابن ثلاث وخمسین سنه ١‏ ویذا یتحدد تاریخ مولده بسته 
۵ ش. 

ول برد قيما فحصنا من أعمال أى إشارة لمؤلفات لابن مجبر عدا ديوانه 
الذى عرفنا أنه کان ضخما» فى سفرين » وهذا الديوان ضائع الان ولانملك من 
شعره الا ماورد فى ثنايا ترجمته هنا وهناك واحتفظت مجموعة "زاد المسافر' 
بأوفر قذر من شعر ابن مجبر (قرابة ست صفحات) وفى "الروض العطار" عدد لا 
بأُس به من الأبيات . ٠‏ 

وعلى الرغم من ضالة الفدر الذى وصل الينا من شعر هذا الشاعر الكبير 
فان فيه مايكشف عن سماته العامة من حيث مادة هذه القصائد وقيمتها الفنية. 

ومن البدیهیى أنه - وقد كان شاعر البيت الموحدي - سیانون شاعر مدیح 
فى المقام الزول . وسيأتى شعره حافلا بأنباء الانتصارات ومنازلة الاعداء وقهر 
المدن فى الأندلس وفى المغرب » خاصة على زمن عقب بن يوسف ابن عيد 
ا مؤمن الذي شهدت أيامه عشرات المعارك الضارية » فمن ذلك قصيدته: 

أسائلكم لمن جيش لهام 
طلاتعه الملاتكة الكرام 

وقد ذكر الحميرى أطرافا منها عند الحديث عن "حمة مطماطة" ثم عاد إلها 
عند الحديث عن "عمرة" وهى فحص بأحراز قفصة هزمت عنده جيوش يعقوب 
بن عبد المؤمن ٠‏ ووقع فریق من کبار قراده فى الأسر ولجأمن جرح منهم إلى 
قفصة طمعا فى أن يجدوا الملاذ عتد ابن غانية ولكنه نكل بهم ووصلت أنباء 
الهزية إلى تونس فاستشاط يعقوب بن عبد المؤمن غضبا؛ وخرج بجيوشه للاقاة 
جيوش ميورقة والأغزاز الذين أوقعوا برجاله الهزية عند "عمرة". وكان له النصر 


\0. 


قال أبن مجبر قصيدته تلك العى أورهنا مطلعها. رالتى يقول فيها: 


ومنهاً: 
مضى متقلدا سيغفي مضاء 


تجاذب خيله اليمن اغتباطا 
بعصمته وبخطبه الشآ 
ويعطو المسجد الأقصى إليه 
وبشرف نحوه البيث ا لرام 


هما الإلهام والجبش اللهام 
فقسلل ماحل بالأعداء منه 
وكيف استئصل الداء العقام 
لقد برزت إلى هول المنايا 
وجوه كان يحجبها اللثام 
وماأغئت قسى إلغز عنها 
فليست تدفع القدر السهام 
کأن الحرب کانت ذات عقل 
صحيح لم بحل به سقام 


فأفنت کل من دمه حلال 


وأبقت کل من دمه حرام 


ولابن مجبر قصيدة أخرى بائية ترتبط ارتباطا وثيقا بوقائع استيلاء 
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وكان يوسف بن عبد المؤمن قد استولى عليها بعد حصار عنيف فى سنة خمس 
وسبعين وخمسمائة؛ وفى عهد يعقوب بن عبدالمؤمن جح ابن غانية فى 
ألاستيلاء على بجاية ومليانة ومازونة كما استولى على القلعة وتوزر وقفصهة؛ 
وقوى مركز ابن غانية بعد هزية جيوش الموحدين فى وقعة عمرة إلا ُن خروح 
يعقوب بن عيد المؤمن على رأس جيشه وانتصاره في موقعة حمة مطماطة وضع 
حدا لأطماع ابن غانية» وحوصرت قفصة حصارا عنيفا وضريت بأحجار المنجنيق. 
واستسلمت بعد مجازر وحرائق وطول تخریب » وفی هذا يقول ابن مجبر : 
ماغر قفصة الا أنها اجترمت 
فلم يكن عند أهل الحلم تثريب 
مایالها زار أمر الله حوزتها 
فلم يكن عندها أهل وترحيب 
وتغنى أبن مجر بأاسترداد يعقوب بن عبدالمؤمن لمدينة شلب وكان ملك 
البرتغال ابن الرنق (سانشو بن هنريكس ) قد حاصر المدينة وخاف أهلها من 
الهزية فسلموها له بكل ما فيها ١‏ وثار يعقوب بن عبدالمؤمن حبن وصلت إليه 
أنباء هذا الاستسلام وخرج من مراكش .سنة خمس وثمانين وخمسمائة فسار إلى 
رياط الفتح ويقى هناك إلى أن أجتمعت جيوشه ۽ واتجه - بحرا - من قصر 
مصمودة حتى وصل إلي جزيرة طريف . وفى قرطبة عقدت له الرايات بمسجدها 
الجامع . وفى ذلك أنشد ابن مجبر : 
بشرای هذا لواء قل ماعقدا 
الا ومد له الروح الأمين يدا 
وأقيل النصر لايعدو مناحيه 
فحیثماً قصدت راباته قصدا 


\o 


واستقبلته تباشير الفتوح وقد 
کادت تکون علی أكتافه ليدا 
وکان هذا حقا پشيرا بالفتح فان جيوش الموحدين أحاطت بالمدينة وشددت 
عليها الحصار ونصيت المجانيق واشتدت وطأة القتال حتى طلب الفرنجة الأمان 
على أن يسلموا المدينة للمسلمين ‏ وتم استرداد شلب سنة سبع وثمانين 
وخمسمائة ٠‏ وأنشد ابن مجبر فى هذه المناسبة قصيدة يقول فيها : 
دعا الشوق قلبى والركائب والركبا 
فلبوا جميعا وهو أول من لییِ 
وظلنا نشاوي للذى بقلوينا 
نخال الھوی کأسا ویحسبنا شرا 
إذا القضب هزتها الرياح تذكروا 
قدود الحسان البيض فاعتنقوا القضبا 
رهناك نصوص أخرى مدحية فى الخليفة يعقوب أو فى بعض أبناء البيت 
الموحدي» تما لايرتبط بأحداث كبرى» مثل التهنئة بإبلال من مرض أو نحوه . 
ولكن لا ينبغى أن يفهم من هذا أن شاعرنا توارت ذاته فى خضم متابعة الوقائم 
وإزجاء أبيات المديح ٠‏ بل إننا نحس فى مواضع كثيرة من شعر المديح نفسه 
بهذا الملمح الذاتى ينثال شفيفا متوهجا كما فى قوله : 
أتراه يترك العذلا 
وعلیه شب واکتهلا 
کلف بالغید ماعلقت 
نفسه السلران مذ عقلا 
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غير رأض عن سجيه من 

ذاق طعم ا لحب ثم سلا 
نظرت عينى لشقوتها 

نظرات وافقت أجلا 
غادة لا مثلت لها 


ترکتنی فی الھوی مثلا 
وهى قصيدة جميلة احتفظ ابن خلكان بائنين وثلاثين بيتا منها ‏ وأورد 
بعض أبياتها الذهبى فى سير أعلام النبلاء وصفوان فى زاد المسافر وابن شاكر 
فى الفوات الخ ...فهى - على هذا - أشهر قصائد ابن مجبر ٠‏ ويضى مقطعها 
الغزلي على هذا المنوال الراقص المفعم بالبساطة وقوة التأثير . 
ومن أجمل قصائده قوله : 
سأستجدی صغیرا من کبیر 
وأرغب فى حصاة من بير 
وفيها حديثٺ عن فاقته ووحدته وغربته ؛ ووصف جواده الڏى أضناه 
الهزال من شدة الجوع وطول التسيار فى البلاد: 
ووجه العذر فى الأسفار باد 
فلا أحتاج فيه إلى سغور 
رأيت الحبة البيضاء عزت 
فكيف يسير بي طاوى المصير 
متى أصغى إلى تصهال طرف 
يجبه بالعويل وبالزفیر 
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وأورده المناهل وهي زرق 
فيصدر بى عن الماء النمير 
وإن أصفر ليشرب قال مهلا 
أصفر الجوف يشرب بالصقير؟ 
أحس بوسق أبعرة رأها 
فأقيل يرتعى بعر البعير 
ورام سير من طرب إليها 
فقيده الهزال عن المسير 
وفيما يبدو أن ابن مجبر كان مقتونا بوصف الخيل؛ وفى نفح الطيب اثنا 
عشر بيتا يصور فيها خيل الخليفة الموحدى بألوانها المختلفة وانطلاقاتها العاصفة 
وصورها المحألقة : 
تری کل طرف کالغزال فتمتری 
أظبيا ترى تحت العجاجة أم طرفا 
وقد کان فى البيداء يألف سريه 
فربته مهرا وهی حسبه خشقا 
تناوله لفظ ال مراد لأنه 
إذا ماأردت الجرى أعطاكه ضعفا 


ومن المقطوعات الجميلة التى تصور فاقته : 
وقائلة تقول وقد رأتنی 
أقاسى الجدب فى المرعى الخصيب 
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أما عطف الفقيه رأنت تشكو 
له شکوى العليل الى الطبيب؟ 
وقد مر الثناء معطفيه 
كما مر النسيم على القضيب 
فقلت : على شکر وامتداح 
وليس على تقليب القلرب 
ولابن مجبر مقاطع فى الحكمة » يجسم فيها المعنى من خلال صور 
وأاقعية بسيطة معبرة مثل قوله : 
ليت الشياب الذى ولت غضارته 
أعطانی ال حلم فيما کان أعطابى 
فلم تكن منة للشيب أحملها 
ولم یکن من سروری بعض احزانی 
وقد عده المقرى مما ينبغي أن يفاخر به أهل المغرب أهل المشرق» وذكر 
فنونا من ارتجالاته ودربته فى الوصف خاصة وصفه لمقصورة المسجد ال جامع 
بمراكش ٠‏ وكانت مشيدة وفقا لتصميم هندسى بارع بحيب تضم الحخليفة ووزرأ ء٠‏ 
عند الصلاةء حتى إذا ماانصرفوا اختفت المقصورة . 
والحتق أن أوجه البراعة أرحب من أن تحصي عند ابن مجبرء وانظر إلى 
قوله من قصيدة فى مدح يوسف بن عبد المؤمن : 
إن خير الفتوح ماجاء عفوا 
مثل مایخطب الخطیب ار تالا 
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تجد الشطرة الثانية تنفث فى المعنى حيوية لا تبارى من خلال الإشارة 
إلى أمر عادى كثيراً مايقع فى الحياة اليومية » ومشل قرله فى ضرورة اللين 
عند معاتبة الصديق: 
وعاتبه لکن رویدا کما 
تعض على الطفل عند اللعب 
واللغة عنده تذوب رقة عندما يعرض لواقف الغزل وتنداح حينثد 
الموسيقى والصور المتألقة ١‏ على نحو مافى قوله : 
وزائرة والليل ملق روأقه 
ومن أين للظلماء أن تكتم القمر ؟ 
حدرت نقاب الصون عن صفح خدها 
فياحسن ماانشق الكمام عن الزهر 
ولم يأت التساؤل فى الشطرة الثانية عبثا ‏ وكذلك صيغة التعجب فى 
البيت الأرل. وانظر كذلك إلى أسلوب الاحتجاج فى مثل قرله مشيرا إلى مصرع 
عدد من رجالات الدولة من طواهم البحر: 
إن الحمام الذى فى البحر غالهم 
قد غال عثمان ذا النررين فى الدار 


ويڏا ينجح فى أن يعبر عن عشرات الأفكار التى تدور حول مصير 
الانسان وحول القضاء والقدر والحياة رالموت » ينجح فى التعبير عن كل هذا من 
خلال الصياغة الشعرية التى تعتصر المعائى وتختزن التجارب لتصبها فى سلاسة 
وعفوية خلال البيت الذى يتحدث عن مسألة من المسائل ولكن معناه ينفلت من 
اسار الجزئية الواحدة ليعبر عن الموقف الائسانى » متجاوزا اسوار الزمان والمكان 


والأحداث . 
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أو بكر بن زهر (الحفيد) 


ما لا شك فيه أن اسم "ابن زهر" من المفاخر التى ظل التراث الأندلسى 
بباهی بها متا " » فقد اقترن هذا الاسم بالعلم والأدب وسار چيلا بعد جيل. 
يحوطه التقدير والمهابة. 


ورأس هذه الأسرة الفقيه محمد بن مروان بن زهر(ت١١٤‏ ه) » الذى 
سطع نمجمه فى إشبيلية مع بداية ظهور دولة بنى عباد؛ إذ كان بحسب تعبير أبن 
يسام "أرل من تشنى عليه الخناصرء .وتشير.إليه القلوب والنوار؛ وتفتقر إلي 
مالديه الألباب والبصائر"ء فكان أن لقى من حسد بئى عباد وسوء ظنهم فيه ما 
اضطره للهجرة إلى شرقى الأندلسى "وأقام بها بقية عمره» بين جاهه ووفره › 
وفی حصن حصين من سلامة سره وجهره* . 

ثم کان ماکان من أمر أبنه أبى مروان عبدا ملك بن محمد "فما بلغ أشده 
حتی سد مسده» بل ماخلع تائمه حتی استوفی مکارمه» وورٹ مبادیه وخواتمه» 
ومال إلى التفان فى أنواع التعاليم من الطب وغيره من العلوم » فجمع شعاعها. 
وأستوفی أجناسها وأنواعها .." ٠.‏ 


)١(‏ فى رسالة الشقندى فى المفاخرة بالاندلس.(وترد فی نفح الطیب ج۴ ص )٠۱۹۳‏ يقول 
مخاطبا أعل المشرق "وهل لكم فى الطب مثل ابن طفيل صاحب رسالة حى بن يقظان 
المقدم فى علم الفلسفة ومدل بنى زهر أبي العلاء ثم ابنه عبد الك ثم انه أبى بكر 
ثلاث على نسق؟" . 

(۲) انظر عنه :الذخيرة ۰ ص ۲٠۱۹‏ من القسم ألتانى والمطرب ص ۲۹۳ والوافی ج 0 
ص ١١‏ وبفية اللتمس ص ١۲.‏ والصلة ص ٤)۸۷‏ . 
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ولابی مروان هذا رحلة مشهورة للمشرى و "تولى رياسة الطب بيغداد ثم 
صر ثم بالقيروان" على حد تعبير ابن دحية ١‏ وناهيك بذلك مكائة وعلو شأن 
وذيوع شهرة . 

ثم نأتى للجيل الثالث من هذه الأسرة النبيلة» وهو الوزير أبو العلاء زهر 
ابن عبداللك. يقول عنه ابن بسام: ”وهو وان كان فى وقتنا البحر الذى لم يبلغ 
بالتحصیل. والصبع الڌی لایفتقر معه إلى دلیل» فإنی أجریت ذكره فى نفس 
هذا الديوان نفساء واجتلبت قطعة من شعره أقمتها للآداب عرسا" " ويقول 
ابن دحية انه كان "وزير ذلك الدهر وعظيمه» وفيلسوف ذلك العصر وحكيمه " . 

وكتب التاريخ والأدب حافلة .ما يكشف عن أخلاق أبى العلاء بن زهر. 
وعلو باعه فى ميادين العلم والأدب نفى الأخيرة أن ا معتمد بن عباد. بعد أن 
دالت دولته ووقع فى الأسر بأغمات . لجأ لأبى العلاء بن زهر ليعالج بعض 
كرياته من علة أصابتهاء وكان إذ ذاك فى المغرب ف "سارع إلى تأتى مطلوبه . 
ولم ,يلتفت إلى ماكان سلف بين سلفيهما من معان » قضتها صروف الزمان. 
واقتضتها حماية السلطان» فلاطف علاجها » ورفع قدر المعتمد بالتبجيل » ودعا 
له بالبقاء الطريل" وكانت بين الرجلين على اثر ذلك مراسلات شعرية غاية فى 
البراعة . 

م تصل ألى بی مروان: عبداللك بن زهر (المتوفى سنه 06¥ 0) . صاحب 
كتاب "التيسير فى الطب" . والذى يذكر أحيانا تحت عنوان: التيسير قى 
المداراة والتدبير» وقد شرقت شهرته وغربت » حتى أنه "أثر أثرا بليغا فى الطب 


٠۷ له ذكر فى العديد من المصادر مغل الذخبرة . السابق. والذيل والتكملة ج ۵ ص‎ )١( 
. ۲.۳ الذخيرة » السابق وائظر المطرب ص‎ )۲( 
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الأوريى » وظل هذا التأثير إلى نهاية القرن السابع عشر الميلادى ٠‏ وذلك بفضل 
ترجمة كتبه إلى العبرية واللاتينية " '"واشتهر اسمه عندهم ۸۷۵12031 
على نحو یکاد یدانی شهرة ابن سینا وأبن رشد . 

وقد نوه جونثالث بالنشيا طويلا بفضله» واعتبره سباقا فى مجال الفصل 
بين الجراحة والصيدلة والطب الباطنى؛ واعتبر كتابه "التيسير" - الذى أهداه 
لابن رشد - "خير ما ألف العرب فى الطب العربى ٠‏ فقد تحرر فيه من كل ما 
کان يقيد غيره من آراء نظرية. وهو يأخذ با تؤدى إليه الملاحظة المباشرة". 


العلم وعبقرية الأدب والفضل والنباهة جيلا بعد جيل . 


أبن زشر (الحقيد) 


وهكذا نصل الى محمد بن عبدالملك بن زهر. الملقب بالحفيد (ريما على 
اعتبار أن أباه کان وزبرا وکأان جده وزيرأ أبضاً ‏ الا فان أا العلاء بن زهر 
أحق بلقب الحفيد من أبى بكر هذا ...) 


وأبو بكر بن زهر )6۹٦-٠.۷(‏ يعد ولا ريب أحد جهابذة القرن 
السادس فی میادین شتی من أدب ولغة وعلم وسجایا. قول عنه تلمیذه ابن 
دحية: "وكان شيخنا الوزير أبو بكر - رحمه الله - ممكان من اللغة مكيبن › 


)١(‏ راجم مادة اہن زهر فى دائرة المعارف الإسلامية وهناك دراسة جامعة عنه وعن أسرته 
ابالفرنسية) كتبها جورج كولان. ومن مراجعه : طبقات الأطباء ج٠‏ ص 1١‏ والتكملة 
ص ٦۱١‏ والغرب ج۱١‏ ص ۲۷ الح «. 
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العرب» مع الإشراف على جميع أقرال أهل الطب . رالمتزلة العليا عند اصحاب 
الملغرب (يقصد الموحدين) مع سمو النسب وكثرة الاموال والنشب ٠"‏ ويقول عنه 
ابن الأبار فى "التكملة" إنه : 
"انفرد بالإمامة فى علم الطب فى وقتهء مع الحظ الوافر من الاداب واللغة 
والحفظ لأشعار الجاهلية والمولدين, وحدث بالمقامات عن أبيه عن الحريرى» وإليه 
كانت رئاسة بلده » وكان لا يعدله أحد من رجالات الأندلس فى الحظوة عند 
الأمراء ورفعتالمكانة» سمحا جوادا نفاعا بجاهه وياله وما أكثر ماأثنى مؤرخوه 
على تدينه وحفظه للقرآن الكريم ولصحيح البخاري بأسانيده ومتونهء كما أثتوا 
على ثقافته الأدبية. وقد مر بنا أنه كان يحفظ شعر ذى الرمة كله 
ولا جدل فى أن ملكة الحفظ كانت عنده قوية للغاية » ففى خبر آخر 
تأتي إشارة إلى أنه كان يحفظ شعر المتنبى بتمامه ! 
ولم بحل تدينه أو مكانته الاجتماعية الشامخة درن خوضه فى فنون 
الشعر من غزل وخمريات ونحو ذلك» وقد ضاع شعر أبى بكر بن زهر ألا قليلاء 
فمن ذلك ماجاء فى "زاد المسافر" : 
وموسدين على الكف خدودهم 
قد غالهم شرب الصبوح وغالنى 
مازلت أسقيهم وأشرب قضلهم 
حتی سکرت ونالهم مانالنی 
والخمر تعلم كيف تأخل ثارها 
انی أملت إنا عا فأما' ی! 
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وأيضا قرله : من "زاد المساقر" : 
والدف والزى والابريق والطاس 
فاستغنم اللهو إن الغمر أنفاس 
ولی حبیب مليح الدل ذو غنج 
حلو الشمائل ماقى لثمه باس ` 
فإن تعذر أو عزت مطالبه 
فالکاس والكيس : وسواس وخٽاس ¦ 
ولكن لابن زهر شعرا فى الاعتبار بالأيام > ولعل ذلك من تاج 
الشيخوخة - وقد عمر ابن زهر طويلا - فمن ذلك قوله 
الموت جزار بلا مدي 
لا سد یبقی ولا ينقله 
ولا شریفا من بنی هاشم 
ولا وضيعا من بنى قندلة 
ويقول : 
باساقی الکأس لا تعدل إلى بها ٠‏ 
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وقد يتجسم الموقف عنده فى شكل ”مشهد" يذكر من بعض الوجوه 
بشعر يحیی الغزالء وقد ورد له صاحب وفیأات ألأعيان هذا النص: 
إنى نظرت الى المرآة إذ جليت 
رأيت فيها شييخا لست أعرفه 
وكنت أعهده من قبل ذاك فتى 
فقلت أين الذى بالأمس کان هنا 
متى ترحل عن هلا المکان» متى؟ 
فاستضحكت ثم قالت وهى معجبة. 
ان الذى أنكرته مقلتاك أتى 
صارت سلیمی تنادی اليوم ياتا 
ولابن زهر برأعة فى الموشحات بخاصة» وفى ذلك بقول صاحب "الطرب": 
"والڏى أنفرد شخا بك وانقادت لله طباعه؛ وأصارت النبهاء خوله وأتباعه: 
الموشحات› وهی ژردھ الشعر وشللاصة جوشره وصاغوته؛ وهی من الفنون التى 
أغربت بها أهل المغرب على أهل المشرق وظهرو! فيها كالشمس الطالعة والضياء 
امشرق ؛ على أن للموشحات حديغا آخرء يطول فيه اللقاء مع أبن زهر ... 
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لعل الموشحات أهم الأشكال التي تفتقت عنما القريحة العربية » 
في سعا الحثیث عو الابتكار والتجديد فقد ظهرت قبلها وواكبا ألوان 
أحری متنوعة » بالفصحى و بالعامية › مثل المسمطات والدو بیت . ٠.الخء‏ 
ولکن کثیراً مہا اننطوت صفحته منذ أمد بعيد» أو عاش مغور شار 
سیل الأثرء اا الوشحات فاا ازدادت مع الأيام رونقاً» وشمل تأاثير 
العا العربي كله بل والا کر من ھا اپا تعدت نطاق العا لبر 
وظهرت على غرارها موشحات بالعبر ية » فضلاً عن أن جهرة من علاء 
الغرب تذهب الى أن الموشحات (والأزحال) تمثل الركيزة التي بنيت 
على اساشها أغاني الترو بادورء إلى غر ذلك من قضايا تتحاوز نطاق هذه 
الكلمة . 

والوشحات ‏ في واقع الأمر ‏ فن أندلسي خالص » معنى أنه ۾ 
يعرف في صورته الناضجة المكتملة إلا على أرض الأندلس » وليس في 
هذا الرأي ما يتعارض والقول بأن هناك أعمالاً ظهرت بال شرق » يعدونها 
مشابة الإرهاص أو المهيد لظهور هذا اللون الجديد» الذي بزغت شمسه في 
أحريات القرن الثالث المجري» على يد شعراء مثل محمد بن محمود (أو 
حمود) القبري» ومشل مقدم بن معافى» الذي ينتسب بدوره الى قبرة» 
إحدى القرى الواقعة قرب قرطبة . ) 

و يضم كتاب «الذخيرة » لابن بسام أقدم إشارة وصلت الينا عن 
طور نشأة هذا القن : 

«وأول من صتم هذه الموشحات بأفغنا واحترع طريقها س فيا 
بلغني ‏ محمد بن محمود القبري الضريرء وكان يصنعها على أشطار من 
الأشمار» غر أن أكثرها على الأعاريض الهملة غير المستعملة ء يأخحذ اللفظ 
العامي أو العجمي ويسميه المركز» ويضع عليه الوشحة دون تضمين فا 
ولا" اعصاك ) . 
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وهذه الغقرة غاصة بالمصطلحات غر عددة الدلالة » وفا إشارة 
عابرة إلى أوزان الموشحات الأولى وما کانت عليه من ارتکاز على مقطع 
عامي ‏ شعبي ؟ أ اعجمي (بالرومانث» لغة الأءببان الأصلين )» وا 
تلميح إلى شكل لا.« تضمين » فيه ولا: «أغصان» الصورة كلها تتس 
بالغمرض » ومع ذلك فإنها تترك في النفس انطباعاً ما بأن شكل الموشحة 
القدي كان شديد البساطة » ليس فيه هذا الإكثار من الأحزاء في الأقفال 
والأنيات» الذي يلحظ فى كثر من النصوص التي لفت في فترات 
-حقة) ومعنى آخر أت صورة الوشحات في مرحله تکو با کانت أقرب 
الى طبيمة الأغنية الشعبية من حيث بناتها على « الأعار يض المهملة غر 
الستعملة »» وارتکازها غلی « اللقظ العامي او العجمي »» ولا حلاف 
على أن المقصود بكلمة «اللفظ » هنا ذلك المقطم ا لامي » الذي تصل فيه 
الموشحة إلى دروة توهحهاء وهو ما أطلقت عليه تسمية الترحة . 

و یتلااقی هذا الفهم مع قول ابن ستاء اللك ٠‏ 

«والخرجة هي ابرار الوشح وملحه » وسکره ومسکه وعنبره» وهي 
اليعاقه و ينبغي أن تکون حيدة » والخاتمة بل السابفة وإن كانت الاأحيرة» 
لأا التي ينبغي ينيغي أن يسبق اللناطر إلماء ويعملها من ينظم الوشح في 
الأول » وبل أ أن بتفيد بوزك أو فأفية ) , 

٤‏ خجيء فريق من الشعراء يجددون في هيكل للموشحة» منم 
يوسف بن هارون الرمادي » الذي يذ كر ابن بسام أنه «أول من أكثر فيا 

من التضمن في المراكيز». ومنهم عبادة بن ماء السياء الذي «أحدث 

التضفير» _ ؟ س «ذلك أنه اعتمد موأضع الرقفض فی الأغصان فيضصمنها 
كا اعتمد الرمادي مواضع الوقف في الركز» . 

وتكون النقلة ل إلى عيارة شهيرة لابن خلدون تقول : 

«وأما أهل الأندلس > فلا کر الشعر فی قطرهم» وتېذبت مناحیه 
وفنونه وبلغ التضميق فيه الغاية » استحدث المتأخرون منم فنا سوه 
بالموشح » ينظمزنه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناًء يكثرون متها ومن 
أعار يضها امحتلغة » فيسمون المتعدد مها بيناً واحدا و یلتزمون عدد قوافی 
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تلك الأغصان وأوزااء متتاليه فيها بعد الى آلحر القطعة » وأكثر ما ينتهى 
عندهم الى سبعة أبيات» ويشتمل كل بيت على أغصان» عددها جحسب 
الأغراض وا داهب ) . 

وعند هذا الحد تکون قد مجمعت بين يدي القاریء معظم اليوط 
التصلة يكل الوشحة ومصطلحاتا » ولكن تنبغى ملاحظة ماتتميز به 
الوشحات من مرونه» كذلك فان المصطلحات التي تتردد (التضقرء 
الحصغيرء التضمين _ هل تبني كلها معنى واحداً ؟_ الأغصان» 
الأسماط ) محال لاختلاف وجهات النظر إلى حد بعيدء يضاف الى هذا 
ما يظهر فى حقب لاحقةَ من مصطلحات حديدة مثل «الدور» وقدر موفور 
من التعبيرات المستمدة من الاصطلاحات' الموسيقية ». بجكم ,الصلة الوثيةة 
بين الموشحات والغاء» ولا يبقى إلا الإشارة ل"ستقرار دلالات «القفل » 
و« اللخرحة » » فقد أفلتا ‏ أو كادا س من دوامة الحدل والتلاف , 

ولا تشر سسألة الموضوعات التى تعالها الموشحات كثر المحدل » وقد 
حسم ابن ستاء اللك القضية عندما قال إنه «يعمل. فما ما يعمل في أثواع 
اللشعر من الغزل والمدح والرثاء واهجو والحون والزهدء وما كان فا في 
الزهد يقال له المكفر» وساق ابن خلدون رأها مشابماً : « و ينسبون فبا 
ومدحون كا يفعل في القصائد » ولكن عنه الأقوال لا تبن طبيعة التطور 
الذي طرأ على الموضوعات » كا أا لا تحدد مدى مناسبة هذه الوضوعات 
لطبيعة الوشحات . 

والتصور الطبيمي أن الموشحات بدأت أول ما بدأت معالة 
موضوعات الغزل والوصف والتين والخمر يات » أي تلك الفنون شديدة 
الصلة بالموسيقى والغناءء ثم جاء طور لاحق أحذت تعالج فيه بقية 
الأغراض المألوفة في القصائد» كالديح مثلاً (أما الرثاء والمجاء فإنىا ا 
بشغلاإلامكانة ثائوية)ء ولا يأتي ‏ في العادة س إلا مسبرقاً بتمهيدات 
غزلية أو وصفية أو غو ذلك . 

أما الموشحات الزهدية والدينية فإنها تمثل طوراً تاليا تبزغ فيه أساء 
عديدة مشل ابي مدين وابن عر بي والششتري وابن الصباغ ... » وعلى آیدی 
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هولاء يعود للموشحة جانب من انتماتها للبية الشعبية وللخناء » وتنداح هده 
الموشحات فى حلغات الذ كر والمتدروشن »› متفلته في أحاين كثيرة من 
قواإعد الفن وفصاحة اللغة » مرتحلة في ركاب هذه الوا كب الماعة في فجاج 
الأرض . 

ولرما كان من الضروري أن تعرح هذه الكلمة على أعلام التوشيح في 
الأندلس» وهنا ستكون لنا أكار من وقفة: 

وقفة أولى تتناول مرحلة الدشأة» حيث ترز ثلاثة أساء: 
محمد بن مد الفبري» ومقدم بن معاق» تم أبن عبد ربه صاحب «العقد 
الفريد»» فالمصادر, تؤكد أن هولاء هم الرواد الأوائل لمذا القن الجديدء 
وإن کان الملحوظ أن ابن بسام يسوق اسم محمد بن مود على اعتبار أنه 
« االمخترع » الأول م يضیف: 

«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق الى هذا 
انوع من الموشحات عندنا » ویعنی آلحر أن ابن بسام لایذ کر اسم مقا۔م بن 
معافى في هذا الصدد (بل أن اسم مقدم لا يرد على الإطلاق في جيم 
أحزاء الذخيرة )» بيغا ىء في «التقطف من أزاهر الطرف » لابن سعيدء 
ونقل عن الحجاری صاحب «المسهب» , 


«أن الخترع لما _ للموشحات ‏ جبزيرة الأندلس مقدم بن معافي 
القبرى» من شعراء الأمير عبد الله بن المروانيء وأخحذ عنه ذلك أبو عمر بن 
عد رنه صاحب کاب العقد ». 

ويبق بعد هذا أن العلومات عن محمد بن مود وعن مقدم بن معافي 
من الشدرة بمكان» واذا كان الاسم الثالث ‏ اسم ابن عبد ربه ‏ ملء 
السمح والبصر بقضل كتابه «العقد الفر يد » فان صلته بغن التوشيح تبدو 
شديدة الفموض» والشىء المؤكد ‏ على كل حال _ أن المصادر ل تتفظ 
البته بأي نموذج من تأليف هؤلاء الروادء ما يجعل الحديث عن الوشحات 
الأول عحفوفا بالصعاب لا يعتمد قيه الا على بعض العبارات البثوئة في 
«« الدخيرة » و«الفتطف )». 
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ومن الطبيعي أن الصورة» في المرحلة التاليةء تأتي أكثر وضوحاء 
والإشارة هنا للجيل الثانى س الوشاحى الذي حل الراية بعد جيل الروادء 
وهذا الجيل الشانى يضم أساء شهيرة في تاريخ الأدب الأندلسى مثل 
بوسف بن هارون الرمادي› وابن ماء الساءء وابن عبادة لکن تظل هناك 
مع ذلك ملامح يشو ما الغموض» فإننا لا نملك نماذج الا لاثنين من 
سبعة وشاحين يذكرون في هذه المرحلةء فضلا عن أن قدرا من الاضطراب 
بسيطر عل العلومات والنصوص العروفة لمذين الوشاحين (ابن ماء الساء 
وابن عبادة)ء ورها أدى المزيد من التنقيب في التراث الأندلسى الى 
الكشف عن معلومات تزيل ما يرين من لبس في هذه التاحية. 

ومن حسن المىظ أن الموشيحات في المرحلة الثالة ‏ التى تستغرق فترة 
القرن السادس المحري كله س تكون قد نضجت كل النضج» واستقامت 
ما كل قواعدها الفنية وبرزت أساء رنانة مثل ابن بق والأعمى التطيلي 
وابن زهر (الحفيد )» ولعت تصوص فياضة بالسحر والوهج 
مثل: 


بأابی ظبی - ر EKER EF‏ 
ومثل : 


ضاق عنة الرمان وح واه سدری 


وتلسأاب مات ساردة» متر ج فہا ' وی والغرل والافعاں رالطعه کا 


حسی الو حوه الملاحا وحسی سمخل لبون 
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أبهّا الساقى اليك المُمْتكى كم دعوناڭ ون ) تسمع 


والنلاصة أن هذا الفن يصل الى قة تمامة في القرن السادس المجري» 
ومد احتفظت حموعات سحتلفة مثل «دار الطراز» و « توش شيع التوشيح ( ¢ 
و(( حیش التوشیح ) بغدر وفير من النصوص الحميلة التى تنتمی ذه الفترة. 

وتجىء مرحلة تالية ‏ فى القرن السابم المجرى ‏ تبدأً فما الوشحات 
الصوفية في التدفق» وتظهر هنا وهناك بعض سمات الخروج عن القواعد 
المتفق علباء على أن التقاليد الأصيلة تظل ماثلة عند عدد من المبرزين فى 
التوشيح» مثل ابن سهل الإشبيلى صاحب اللص العروف: 


هل دری بی الجسى 0 فد نی 
وصاحب موسحه ( رحب ضیف ا التی 9 نهر سهرة «هل 
دری )» ومع الف فاا لا تقل غا جالاء ضلا عن أا علف في النفس 
أثرا يشبه ‏ من بعض الوجوه س ما تله فراءة «رپاعیات النیام » من 
أصداء وعبق وحرارة. 
وأنحر حلقة تشمل شعراء القرنين الثامن والتاسم» وهي حقبة نى سنة 
۸ه بانتهاء الهيمنة الاسلامية على أنحر مدينة أندلسية هی غرناطة» 
وهكذا يقدر لأصداء الوشحات أن ترعل بعيدا ع أحواء الحمراء ومغاني 
غرناطةء کا ارحلت من فيل عن فرطبة واشبيابة وطليطلة وغيرها من مدن 
الاندلس. 
ول نل هذه الرحلة من وشاحن ودين مثل بی حیاب الغرناطی وابن 
حاتمة الأنصارى وأبن زمرك عل أن أشهرهم يما لسان الین س 
اخطيب الذي يتألق ني فن التوشيح على نحو فر يدء وبحسبه أنه صاحب 
جادلك الغيتُ إذا الغيثُ 
بازمان الوصل بالاأندلس 
وفد عارض فا موشحه «هل دری ظبی النمی ) لابن سهلء لکن 
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العارضصه فافقت الأصل سشهره› وأصبحت معلا باررا من معام فن التوشيح 
الى يومنا هذا. 

وللرحل نفسه تصوص :أخری ل تقل براعه عن « جادك الغيث » مثل 
موشحته : 


قد حرك الجُلْجل بازى الضباخ والفجر لاح 


فها غرات اللي حت الجناح 


رب ليل ظفِرت بالبدرٍ ‏ فم السماء ي تذر 


ىء ي نفح 'الطيب مصدرة ب : 

قال لسانت الدين بن الخطيب رحه الله تعالى: وما قلته من الموشحات 
التى انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الان رسمها «فهل طمس رسم 
الوشحات حقا يي الحقبة التي عاش فما ابن الخطيب؟ لاأ نظن» ولعل 
الرجل كان يقصد أن الأيام عدت على ذلك العهد الزاهي الذي كانت فيه 
الوشحات تتردد في أبهاء القصون وتالى اللهو والطرب» وأنه يقصد أن 
الأحيال اللاحقة م تعد تيدع فى هذا القن نصوصا من نمط ما أبدع من 
قبل ابن بقى والتطيل وابن زهر. 

وهكذا تكون رحلة الموشحات على أرض الأندلس قد انطوت بعد فترة 
دامت زهاء حخمسة قرون». استطاعت فما أن تضيف لقيثارة الشعر العر بى 
وترا جديدا فوامه التوهج والصفاء» والتعبر عن خوالج النفس» والإحساس 
العارم با لحب والطبيعة والحياة. 


\VY 


مادج من‌الموجعات 


ه عبادة بن ماء السيأاء (الترقى محوصنة ۲١‏ ه): 

س فسن ولسسى. ى أمسة مسرا ور بعدل 

حب المهاعبادة من كلل بسسام السواري 
# ابن عبادة القزاز (التوفى نعوسنة ٠٠١‏ هہ )ر 

رح للسراح وباكر بالعلم الشف 

سس کم في ګدود الان سمت الال مسسم 
ابن اللبانة ( ا لحري سنة ٠١١‏ ه): 

شاهدي في الیب عن حرفي أده د كکالجمر تنذرف 

هلا عذولى قد خلعت العلر لا اع نذار. 
« اين أرفع راسه (أوائل القرن السادس المجرى): 

من علق الفرطا ف أذن‌الشرى 
« أبن لبون ( أوائل القرن السادس المجرى): 

من أطلع البدرفي كمال غسصن اعستدال 
۾ الكت البطليوسى (النصف الاول من القرن السادس المجرى ): 

الاح للروشس سل غر اليطاح زر اهر 
ه ابن عيس المرسى باز ( انف الأول من القرن السادس المجرى ): 

صن ی بظلبی ربیب هبل سد الغياضص 
® الأعمى التطيلى ( الترغى سنة ٠۲٠١‏ ه): 

دعع سفرح وضلرع حرار اء وفل ار 

فساحك شن جان افر فق لسفر 
« أو بكر الأيض (التوفى بعد سنة ٠۲١‏ ه): 

هن سی عينيات کاس الام بسام تي المسسيام 
e‏ ابن الزقاق (الترل سنه ٠۴١١‏ ) 


خذ حديث الشرق عن نوي ون اللدمح الذي مما 


\VE 


# ابن رح (التوفى محموسنة :)٠۲١١‏ 
نسي الصبا أقبل من نجد لقد زادنى وجدا على وجدكد 


6 آبویکربن بقی (التوفی سنة ٠٤٥‏ ه): 
ساعدونا مھ حلا نرت شفها قد لينا 
س مسالی ش مول ال وا 


ص أو حعفرين سيد ( الوق سنة ٠٠١‏ ه): 

ذهبت شس الأصيل ‏ فة لبر 
© أبوعبد اله بن شرف (ا لوف , سدة ١۷اه‏ ه): 

س تساربة اله قد ق وه السك 
« ابن مالك السرقطى (الخرق سنة ٠۷١‏ هد): 

س مادا جملا : فراد الشجى بوم ودعو 
ھ ابن زهرا-لشد (التوقی سنة ۵۹۵ ه): 

أا السافى اليك المشتكى قددعزاك وان )تسمع 

حجی الوحوة الملاحا وسین سرد العيوك 
e‏ عیی الدین بن عر بی (التوقی سلة ٦۲۸‏ ه): 

عندما لاح لعینی اکا ذبت شرقا للذی کان مس 
ه ابن سهل الإشييلى (الترقى تمو سنة ٠٠١‏ ه): 

هل دری ظبی ایی أن قد ہی قلب مب له عن مکئس 
ابن خاتمة الأتصارى (المتوقى سنة ۷۷١‏ ه): 


۾ لسان الدين بن الخطيب (الحرفى سنة ١ب۷‏ ه): 
ياعحادى الال عرج غلل سلا 


© ابن زمرلة (الرقی سنة ۷۹١‏ ه): 
س تسسم خرناطة عليسل لگده ببریء السلیل 
« اللخسي الغرناطي (من شعراء القرن التاسع المجرى ): 
حياك بالافراح داعي الصاح قم لاصطباح 
س المنصررالسمدى (الترفى سنة ٠١١۱۲‏ ه): 
عطر الأرعاء لانا شال الصهياء ء د الغلس 


\ Yo 


۾ عادة بن مأاء الساء ( و سنه ۰ هد). 
۹ 
مَنْ ولي فى آمو أمرا وم بعد برل إلا لاظ' الرشأ الاكحل 


جرت فى (۱) | 
فالسف قواحب أن يتمق المنصف 
1 رارف فإ هذا الشىق لا براف 


قلبى بذاك البارد السلسل ينجلی(۲) ما بفوادی من جوی مُشع| 


e 
¥ 


إنبا يبرز كى يوق تار الفتن(۴) 
© مورا | من کل شيء حسَنِ 
ان ری . خط من دون القلوب الحتسن 

کیف لی تل من سپ واا ر تل واسحبقنى حا ولا تفل 


بافتىیى ال با زل وياققابي 
ها انا حل بأعدائك ما حل بسى 


على من ألم الهجرانِ ني معزب وال في الحْبّ لا يأل عم بلى 


۱٥۱/۲ ترد ي «التوشیع» ص ۱۱۳ و «الفواب» (ط احسان عباس)‎ e 
هنو بة لن ماع الساء وی «الوای» ۱۸4/۲ مسو ية لابن القزاز‎ 

(1) تویع ٠‏ جرب 

(۲) التوشيع : ينجل 

(۳) الرای : سرد. المواات : رز وقد 

)٤(‏ الوا : وباس 


۱۷٦ 


انت قد صرت بالحسن من الرشد غ 
اجد ي طرفی )٠(‏ حبك )١(‏ ديْنا عل 
فلات ةة وان تشافي قتلى شيئاففّين 

أجل ووالنى مك يد المُفضل (۷) فھی لی من حسناتٍ الزمن المْبل 


ما اغعذى ٠‏ ظزفى إلا بسنا ناظرّ يك 

وک ذا فى الحْبٌ ما بي ليس قى عليك 

ولذا ‏ الشِدوالقلبٌ رهي لديك: 
ياعلى سلطت جفنيك على مقتلي فابق لى قلبي جد بالفضل يامونلى 


۲ 
حب المَهاعبَادة من كل بسام الشوار 
ق رطا مسن حسسن آفاق الكمال حسنه ابرغ 
K‏ وات = بب ڪر ` ملب حه السا 


. .۰ 2 ۴ م 
L4‏ 5 وام 4 من وش غها الشر يا 
وا و ١‏ ار ال : مرن ر ائه 1 ل 1 
من رم فه سعاأادة کانے صرف العمقار 
جوها رصم يسقيك من حلو الزلا طب امش 
رشيةة العاطف كکالغصن في القوام 
شهدية الراشق كال رفي نظام 
دعصي الروادق ‏ والخضر ذوايضام 
حزوالة اليلادة محلولة عفد الإزار 
تھا إبدغ من حسن ذياك الغزال أكحل التدن 


(ه) الفوات : طرق )١(‏ الوافي : حبيك (۷) الوا : ندى 
ه ترد ی «الفوات» (ط احسان عباس) ج ۲ص ١١١‏ ول بد ها فی ای مصدر 
آخر 


۷4 


اسيسلية النواثسب وويسي ها تنهار 
مسعسقولة اشراب ورش مها عقاز 
أسدافُها عتارنث بولند تتا 
نساديست: وافؤدة من غادة ذاتِ اقعدار 
الها افع مسن حلامصقولة الگصال من الفضتى الأشج 


سف رل الشهود في مسرمسر اللضدور 
سى على العسقود من لنة المشحيو 
وهو له وجييد مسن عادة فور 
حبلل لماعبادة أعرأمن ذا الفخار 


برشا يرع في روض أزهار الجّمال [ كلا يت 
عفيةة السليسولي نقةقية الشياب 
سلأبة المقول أرق مسن شراب 


آضصحی ہا نحولى في الحب من عذابى 
ي السمم لى شرادة وحكمُها حكم اقتدار 
کلا نع مہا فن طيق النيال زارنی أهجَ 


۱۷A 


# أبن عبادة القزاز (رسنة ٠٠٠‏ 


رخ للراح ودا کر 


دن لله هاجر 


له من المفاخر ت ليد 


أكارم أكابز 


إذا سلوا البواتر 


ما أملخالعسا کر 


هھ ) 


بالمعَيم اسنرف 
ليس اسم الحم عندي 
إلا من خحاء الخد 
وراه ريسقی الشهد 
وول هدي الروك 


باللوسفني 
هن اعدم الشبہا 

ليد وطريف 
هسل FE‏ المدائح 
إل على الجحاجح 
ابم مم ایح 
صيد س م الأنرف 
ممل بسعميد 
وحوله جنوذ 
فالعين والخترف 
إذ لاح اسن معن 
ادى کل قن 


غبوقاً وبرخ على الرتر الفصبخ 


مأخرذاً فاعا ٠‏ 
خوذاً فاع 


وصيي الحبحم 


العاطر الف 
کي تخدو وتروخ 
فس وذ الرائشق 
شبة الخلائق 
في احد الياسق 
دو هن عهد نر 


من کل مادخ 


في حومة الخُروثِ 
والنصر والفتر 
في جيثه اللجِب 
ياسمه في اللْعب 
والسيف قد طرب 


ورتيا لص فرف والأبطال : تصيح 


جسم له ررح 


,€ 
وروضة تفرح 


رابا مدیم 


الراثق يامليح 


م دار الطرازء ص١۷‏ واشار الى الخرجة ص۳۲٠‏ ونسا لعبادة. 


۱۷۹ 


° 
كم في قدو البان نحت الم صن أقرٍ عوط 
امل وتان مثلالعَتَمْ إننبّر لعَاط 
م القباء الشمة قنسيص هيه الة لضيغب 
ماإن مهاسن گنل لإاالقلبب الهْيّه 
السقرب فبا مرش والبمدعبانام 
نلك الشفاةالشعلل بخځيى ہن الثفي 
فسالحسالاتنأسلل ترنوإلن من يفقم 
بمأعينن السغسللال وقبتسم عن جزقر الأسماط: 
قفضى فاالغيران أأتكتنم في مُضْتَّر الأنّاير 


هسوی رشا باجا 
ور برل ساد 


هراة لي ما أقتلة 
الحاظه قلبي ولة 


على هى ماعاللة 


لاغ-داقادرا غداقليل التّمدلة 
بساحاك جالسا لمت هن لا ذنسب لا 


خف سسطوة الرحهن افاححكم بن البري االخاطي 
سطرت بالهيتان ظلاولسم يتنصر بياساطي 
في الدمم قن فد أسحَلا 
- مسنه السفواد المبستلسىس 
منه على تلك الطلى 
مسن ذا الذي أهدى الى 


باويح نفا 
لما أن خفةا 
اا مآ قا 
ا iu.‏ 


سے 


ه نرد فی «دارالطراز» ص ٠۰‏ (ومفطع منہا ص ۲۹) وجاء قم هنبا في «ازهار 
الر باض» ۲۵٤/۲‏ و «ضشح الطیس» ۳۸۰/٤‏ 


۱A۰ 


فؤوادي الخ فقان فقال فم فلتنظر ي الشاطي 
إلى بنود الشون عدواك نم واستخبر ' أقراطي 


أماتراهامثئثيل 
في جاريبات جول 
إنشاء قن في المُحول 
ست على النجي ظول 
إن التشرياتقةقيل 


على قناهاخافقّة 
مشل الجيادالسابقه 


يبنشي السحاب الوادقة 


وا ل صادقة 


من الهم فيه برى مناطي 


نه القدمم والمُشترى مواطي 


سعادة للم سلمسيلن 
بالفتح والنصرالشييسن 
مسا صباح المنذرين 
ر شلى بمدح ال هير إلس بلاد المُشركين 
انس د بمنل أشفارالجفون 


مسافوق هذا المكان 


وقبتغالخمزصالن قدانتَقَممْ كأسطر الأمشاط 
والب حر كالبركان قداضطرم بيمْشةَر الأنفاط 
يسوم 1 ۴ے 7 lh‏ ُ3 
من كل ليب عنبرة 
مل وعسسسکرة 
فلكاzكتهاضتزة‏ 
مستسجحسن ما دب رة : 


مرح كى رملة 
والشاط قد حلة 
ف قال ب دلة 


ماأملة المهرجان رمل يَيِمٌ كالعنبر للواطي 
والفلك كالمعمفبانٰ والعتصم بالعمكر فى الشاطى 


۱۸1 


» ابن اللبانة (المنوفي سنة 0١۰¥‏ ه) : 
°۹٩‏ 


تعجز الأوصاف عن قمر )١(‏ 
خ له E‏ فسن ال ظسر 


هادنايرمي من الحدق أسها فلي فماقدفك 
انا ١‏ سي مجك 
مس“ داج على َو في فضبب زاله المَيَّفُ 
بابي مسن فاق مسمس ضحی 
وسا بدزرالكجى مالا (T)‏ 
e‏ ترد في «التوشسم» ص ۱۳١‏ وفي ««عقود اللأل» مخطرطة «الأسكور يال ورقة 
۹ وفی ««العذدارى المانسات» وقال اتبا حمال الدين بن نباته وفيل لابن عرلا (ولعل 
الاسم ال خير عر يف لابن غرلة الذي كان ذ كرناه من قبل وليست هذه الموشحة من 
جنس ماوصل اليا من ھوسحاتهء اما ابن ناته فان ديواڼه لابتضمن هده الموشحة ولا 
حتى معارضة ها)۔ 
(۱) توشیع : ری (۲) توشيع : التنفيذ (۳) التوشيع : نحا 
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\AY 


لوجود الشمس(؛) فى الأفق عدم والسب دز سنك َء 
رب ٠‏ رس دما فضا 
معتدها غ نیت ٠:‏ واطربا 


۲ 
هلا عذولی قد قد خلعت اليذاز اعیذاز عن با الس شرب العُقَاز 
8 . . : ف أحتى وحسث الكوية 
فسن فهوة کي شعاع 1 لشمسوس 
كام في كأيها إذ تداز شعلأناز يقتلسها الإبريق'قبل السواه 


ميان قلبي فما ورا 
القول سالغيد وشرب المُدام 
فلسث أصغضي فيا لإلزم 


وص و هٍ 5 - 
ل والدى بوخ تا الفخار ر البحار بحر جدواه وحامی الدیاز 


اليك المأمنن ذواللكرماث 

الواجد الفرة الجزيل الصفاٺ 

کم ماد اجا وکہ قد امات 
دہل يمناه علينا بجاز نماليتاز لودج العشربذل السار 


)٤(‏ عمود : الىد 
e‏ التصس شی ( حد۔۔ں الوسيح») ص Yo‏ 


\AY 


فس اسمه للنصر والغشتح فال 
قد عم أهل لارض را ناوال 


اغبت ذکراه الکرم وغاز فى الأمصاز حنى حدت فيه حداة القطاز 
ومادة تشكوبغعاد اليل 
عدزها تبكي وبوم الرحيل 


بصفة الب حر وطلن تقول 


يساقرجوني ككرس بون امار ليش الفرار وليش دمار(ا) 


)١(‏ الخرحة فيه : «اما القرار ولیس دمار») وهي ولا شك هستورة» ولا تتفق هع 

بقبة الأقفال. ول دسحة حسن حسی عدالوهاب (صفحه ع( 

باقرجول ككرس بون امارالفرارلبجش ولش دمار 
ول سنق عل هده الصورة 


۱A٤ 


۾ ابن رافع راسه (أوائل القرن السادس المجري ؟) : 


قن عأ الفرظ 


فی أُذن الشعرّى 


امسن مرجم 
والطرف ظلوم 
بأبسي رينم بعشقةالزريم 


ل بأكل الخنْطا 


أماتني غبطا(۳) . 


ولا رعس الشدرا 
باقوم بي تياه 


امجرمن هجراه(۲) 


يدري الذي واه 


وما اتقى الوزرا 


فد هت في .ونان 


بلحظه القتان 


سبحان من أعقلى 


بأحرف خظا 


تمرف الجر 


على الظى سلطان ' 


أجفونك الشخرا 


ضنٌ باسعادي(٤)‏ 
مسن بعك ميعاد 
فكان إنشادي 

4 من اسك اندرا 


ما ادى [ 
ب الأعدا 


وأكفف المرظا العَُضن النضرا 


عندي ومانوم 


والقلب مظلوم 


ولا رعى الأزطى(١)‏ مذ سكن القضر 


لاه معسشسول 

والذنب محمولا . 

أنه مقتول 

۾ أعرف الشرطا > فکنت فشغترا 

اشد الشُری تشبى 

في معرك الحرب 

بقدرة السرب 

والقبض والبسطا والسهي والافرا 
لھم فب 

مذري بخديكا 

أودعر ا نمطا بالجبر کي تقر 

ابڌی الرضا فيه 

خوف تجتيه 

عني لقد أخطا وأشغل السرا 


ا 
م ترد ی «توشیع» ص ونسا لاي الحسن على بن عبدالغني الحصري» وهي في 
(( ىش )) ص V4‏ ضمن موسشحات ابن ارفع راسهء ور حجنا اا له. 

(۱) جیش: ولا دری الابطا (!) والارطی: شجر الا تل 


(۲) توشيع: : هجيرأه 
(۲) جیښش 


٠‏ أماتنى غبطا. وعطا : حرا 
(4) ج باسعاد 


(۵) حيس : حیث فد اطا (!). 


1A0 


ابن لبون 1 عیسی ا بل پد 
یں 2 ي. 


- لوال 


وا اسسوی دمعي 
تصير 


تفعل عيناه بالرجال j‏ 
عل العول 


غلقئهأوطفا؟ 
بده التصز ييز 
س ي 
بج في ضر ۹ ر ل 
برد | 
باأہاالعاذل اللخا و 
سي یسل بن اللیست پاب 0 


۲ 8 + 
عذلك عندي ‏ إذ لست سال ال حا 
4 ° ق 

فن ل 


كم قلت لاأ[آعي بمب 
ا اا س 
حستی إذا لاح ّ ۰ بسة 


ي النص ف «حيس لتوشیح م 
لنص ی « جي ١‏ ھ 
۶ (۲) فى الاصل: اوطف 


۱۸٦ 


أإبديت مس عزة الجمالي(٣)‏ دل الول 


حستنسىی ارعوی حافظا لعيهدهة 
گانهه ادا اتی ل وعدكة 

ختال فى ظطلمة‌الدلال . طية الخيال 
راق ايلا فراق حجنا 


إياك يغرنك صرف مال(؟) ‏ بامن بداليى 


(۳) فى الاصل. عرة الحمال (4) ف الأصا صرف رمال نافد ند ر 


AY 


ه الكميت ( أو عبدالله محمد بن الحسن البطليوسي) - النصف الأول من 
القرن السادس اشحری : 


اح للروضب على مرالبظاغ ‏ زق ايز 

وينا جيداً متعم الأقا نوه السناضسر 

ر على وج الصبا أن افر 
حا البشرلى عند افتتا وجنة الرّد 


يضجك الروض مسابل السحاب 
وشت فيه لآلىء الحَبَاب 
فتراه کیف(۱) بکشف النقاب 
بنتسي طسول تناوج الرياح 
وتسرى البرق كصارم فشا 


رقصت وسظ رباضها الغصون 
وأرتناهن لطائف الحون 
E‏ فنسسنا عند وسيه ا : لصون 
: . 4 
۾ برد النص فى «حيس التوشيح» ص .٠4‏ 


(۹) كدان المطوع؛ ولعلھا: حں 
(۲) صعال: صنعاع 


AA 


فاغتنِم ما قد صفا من الزمان حلع ار 
واشرب الراخ على سبع الليال F‏ در 
واغتبقها هن سلافة دنا 
کاسھا جسم ۾ طفلة ت ردح ناعم القد 
تمزج الراح بريقها القُرَاڅ شيب بالّهدِ 


ذىت والله أسى نطلق صياح 
وعسل لي في شفيفاتي جر 


۱A٩ 


e‏ ابن ىسى المرسی الخباز ( ابو الولید يونس ) : النصف الأول “ن 
القرن السادس اهجري : 
ق لي بظبي ربيب يصيدٌ امد الفياض(١)‏ لسوى بدييِي لا أملله للتقاضِي 


1 


جعلت حظى من بين الرجا ومني 
| أظهر السياس عن لاأطال ا لتجني 


بل قلت باقلبٌ صن لدبك عن سوء تى 
وأنتِ يانفسي ذوبي وبامطيا, اعتراضي مذ با شت حا إني بحكيك راضى 
ما حال قلب لديك لاتنقضي حسرته 


بشځو جوا اليك ولیس دى شکانة 


مهار ففى راحتيكڭ حيسائسه وممائة 
يامرضي وطيبي بفيك برء اليراض ومنكٌ قد ذبتُ سقماً فلتقض ما نت قاض 


رام بهي مصبب من الصحاج اليراضٍ برنو فيرسل نها والقلب في الاعتراض 


۾ ترد كاملة ی «(جیسں التوشیح» ص ۱٤۲۷‏ وهی في «عدة الجلیس» ‏ دون ذ کر 
فادلها- ونفل د. الأهواني «الزجل فى الاندلس » ص ۱۸ المطلع والخرجة عن مقال 
غومت (الاأند لس سنة ٠١‏ ۱۹) الحاصة بالخرجات الأعجمية فى مجموعة ابن بشری 


)١(‏ حيس : بسطوباسد 


۱۹۰ 


من لی بتفت جفنه والموت من حظاتة 
إن ر ثانى ع ا فال 4 ف بذاتة 
أورمست إدراك وصفضه أعيتني بعض صفانة 
بول لحظ الكثيب من خده فی ریاض لكن عن القطف نحمَىبرهفات قَواض 
لله ظفبية خدر قدروعت بالفراق 
منت ثلاث عشر تيبيل دمح الاقى 
تقول فى حال شر لأققهافى اشتياق 


باهم مو الحبيب تيبش ان نز ترباض غار كفري يامما ان يجنال للشاض 


۱۹۱ 


® الأعمى التطيلى (المتوقى سنه ۵۲۵ ه): 
٠ ۱ :‏ : 
فع سمرخ(١)‏ وضلوعځ جسرار اء ونار ما اجتمعا إلا لأمر كاز 


شس لعمرى ها اراد العدول 
فر قصير وعناء طويل 
بازفرات نطقت عن غلل(۲) 
ويادموعا قد أصابت می بل(۳) 


امتنع النوم وشظ المَرّاز ولاقراز طت ولكن ) أصاد(٤)مطار‏ 


باكعبة حجت الها القلوب 
یں هسوی داخ وشوق : : 
دعوة )٥(‏ واه الہا سسسب 
لبيك لا ألوي لقول الرقيب )١(‏ 


ه الموشحة في جيش ص ٠١١‏ ودبوان الأعمى التطيلى ص ٠١١‏ 
والتوشيعم ص ٠١١‏ . 

)١ (‏ الديوان : مسفوح . 

(۲ ) توشيع : عليل . 

(۳) الدیوات: و با دموع قد أعانت . 

٤ (‏ ط الديوان : أصادق . 

( ۵ ) حش : حستمت . الديوان : حسةء 

. الدبوان : ليك الا اهو وقل للرقيب . جيش : لبيك لا الوى‎ )١( 


۱۹۲ 


جد لي بحج(۷) غندها واعتماز ولااعتذار قلبی هډي ودموعی ممار 


اه وان عرض بي للمنون 
بمائس الأعطاف ساجي الجفون )۸( 
باقسوة سسا الصشّب ليسن 
علمتنى کف تساء الظنون (۹) 


مذبان عن تلك اللبالي القصاز دمعي غزاز( #كأبا بين جفوني غراز(١١)‏ 


ح گت مولی جار في حڪيه 
نی به ا مشا باس »“ 
عب (۳) إنصايِي على طلي 


ألوي عي ٤(‏ 0 عن هوی واختیاز سن ١‏ النفاز وكل(١٠)‏ أنسبعدهبالخيار 


(۷) الديوان والحس : مرل . 
(۸) في جیش : : وسن الجحفون . . وي الديوان بشيرامحقق «الى أن الأصل ل يكن 
واضحاً » ولعله : « ما بسر ماتصون افون » . 
)٩(‏ ف الديوان والجيش : كيف أسىء . 
)١ (‏ الدبوان والحیش : نومی غرار. 
(۱۹) الجیش : بين جفوفي عرار. 
(۱۲) الوشيع : أهذي به . 
١۲ (‏ ) الدبوان والجيش : فاعجب . 
(۱4) الدیوات : کی . 


. الديوان وا جيش + فكل‎ )٠١( 


۱4۲ 


لا تد لى منه على كل حال 
مولى نجنى وجفا واستطال 
غادرني رمن أسى واعتلا 
م شدا بين اوی والڈلال : 
ما والحبیب دموا صار مادر شنار بنقیس رامش کف دموعار(۱۹) 


- 


٤ 


ضاجڃكعن جتان سافِ عن تدر ضاق عنه الزمان وحواة صدري 

اف مماأجد شقن ماأجد 

قام يي وعد بَاطئل مُنَيّْد 

كلاقلسث قد قال لي أبن قد 

)١١(‏ كذاجاءت الخرجة في الديوان ( وهي بالأعجمية أي بلغة الرومانت ) وترد 
في التوشيع «مرالحبيب انفرم دموار.. كان دشتار.. تنفس اميت 
کسادمواتار» وی الجیش « ماو ا حبیب دموصار.. فادرشنار.. بنفس 
آست کساد موعار» واوردها د . احسان عباس ي « تاريخ الأدب 
الأندلسى »ج ۲ ص ۲٠۲١‏ نقلا عن مقالة عن الخرحات كان الأستاذ 
غومث قد نشرها في « الأندلس » سنة ۱١١ ٤‏ وفيه : موا الحبيب انفرم 
ذي موامر کن دشتر ننفیس امیب کسد نولیغر ومعناها « حبیی هر بض 
بسبب الحب ہ وکیف لا کون ذلك ألا تری أنه لن يرجع إلى أبداً» ؟ 


۾ انظرها ٤‏ ««دیوان الأعمى التطيلى» ص ۲۵١۳‏ ونرد ٤‏ ««المغرب» ٤ ٥۳/۲‏ و«دار 
الطران» ص ٤۳‏ 


4٤ 


وانثئی خوط باذ(١)‏ ذا مِهَرٌ نضرر(؟) عابشته يداذ(۴) للضصبا والقطر 
ليس لي منك بُذ(4) خذ فؤادي عن بذ 
إ تدع لي جلد غرأني أجهد 

) مَكْرمٌ من شهد واشتياتي يشهد 

مالبنتِ الذنان ولذاك التغر أين قخيا الزمان(ه) من حمَياً الخفررة) 
ي هوی مَضتَر(۷) ليت جَهدِي وففة 
كلا يظهر(۸) ففؤدي أفِفُة 
ذلك الملنظزر لابداوي عشفة 

باي کیف کان فلنكيى" ڏڙي راق حتی استبان(۹) غ دزه وغدري 
هل إليك سبيل أوإى أن ايأسا )٠(‏ ۰ 


بوانقضی کل شان وأا استشری خالعاهر عنان جسزعى أو ضري 


قد رأبنك عیان آش عليك ساندری(۱۱) سیطول الزمان(۱۲). وستنسی ذ کری(۱۳) 
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)١(‏ المغرب: غصن بان )١(‏ الديوان: من ميا الجر 
(۲) المغرب: ذا فنى (۷) المغرب: بن جوى 
(۳) المغرب: لاعبته (۸) المغرب: کلا یذ کر 
(4) المغرب: لى فيك (۹) المغرب: رق 
)١(‏ المغرب: ليس ميا )٠١(‏ المخرب: إلى أن أا 
)١(‏ دار: ليس عليك ساتدري وفي الديوان: ليس عليك ستدرى 
)١۲(‏ المغراب: سابطول 
)٠۴(‏ المغرب: وتجرب غيري 


۱6 


5 الایض (آبوبگرحمد) المنوق بعد سنة ١۲۵‏ ه: 


مر سقی عينيك کاس المُدام بافى ال لتهام 


رشا اس هرل وهونابمم 
رق ن وال.وت لدل ايازم 
جا من دمهعه وهو باسم 


خر خنت رح ف حت اللَتام )1( رة دا رتسام 


: قلسبَ أنيای تسق روبد 
عت احجان الوزبر اسن ازيسك 
فاا اربع ٤‏ خبر قسد (۲) 


ا 


بائ الق عمل الافة 
سك کی قرطبهة کل 
کم له اوليست دار الخلافة 


طوقت جيدك طوق الحَنام ٠‏ في ميق الكرم 


1 د | 2 1 ,1 
ê‏ برد الص ی «حیس لوسب× ٠١‏ ص ٥٤‏ (عر مفانال على آی مصدر احر) 
)١(‏ ا حد ا نغراعءډ نجه جس حسی عدالوهاتب 


(۲) کدا فی المطوع وسل فی صحهد العراءہ ولعلھا: «وانا اریع فی عبر فید» 


۱۹٦ 


أنست سخ اليشكاة المبين 
اي نصل سله ما (يلين) () 


ميك شرفه ني الأنام حمل ذاك الخساء 
ا 
شف | للك به حن حماظهة 


إذ توي بيطواها ارتباظة 


(۳) بياض فى الاصل» وملاناه عا بناسب المعنى 


۹۷ 


ه ابن الزقاق (أبو الحسن علي) اموي سنة :٠٠١‏ 


لوق عن نفسي وعن الدمع الذي هَمَعا 


هاترى شوقى قداتقدا 
واعستدی فلى عل ك سدیى 


آە ۾ E‏ 
من ماع رهسن قبس دں طرف ,الحا مقا 


بابي ريسم إذا ففرا . 
Ek 1‏ ر 0 

طا 1 م ۹ اراز - ا e‏ 

۰ زراره ف مرا 


فبألحاظ الجفون قيى أنامهابعظ من ضرعا 
صر 


ا 1 

رھ جار او غالا 

فا خلعت العدل والعَذلا 
كم وكم أشكوإل اللعقس ظمساى لوانهنفعا 

دا 2 ٠‏ ي ك - ۳ 

7 وشح في توش و هنسوبة لابن الزفاق (والحقتا حققة دبوان ابر 
0 ف الى الدبراب استادا ال ذلك) کا جیء فی «عفود االله عملم 
لاسكو بال ورفة ٠١‏ مسوبة كذلك لابن الزقاف سنا نسما صاحب دشح | 
ج ۵ھ ص ۳۹۹ اف اس بفی ۰ ) ٣‏ یب 


۹۸ 


ضسل علاك نا لخو 
وبطرك اتسر oon‏ 
ی أنسفسس 1 
کمه لسشر 
مشن حكم الج في التي إن على نتوه صت 
2 ل م ٍ 
شجهتنه دا 
لرشاٍ ا : 
فستغن هن 0 
لق 


أ > ١‏ ۱ 
بن 3 | سلا چ 
وا 
ر رن 


۱۹ 


۾ ابن رحم ( ابو بكر) المنوی غو ١ده‏ (؟): 
نسيمُ الصَبا أقبلَ من نجل لقد زادنى وجدأً على وج 


با ريسح الصا سالك دار یی 
د تسرف دا مسك داريسن 
ووصف رسا بالهجر ببسربنى 
وسل باللّوى عن نْب ببرين 


فيا عغاذلى عن عذلى عد فا حب ذا الح قد بغدي 


مام اللوى بالنلسوح ارشانسي 
) ّ هر به ر ا|احت رشان 
2 4 ميم به وشو ھا شاف 
۵ ق لل فا سشانك من سا 


۱۷١ الص فی «حیس البوسيح» ص‎ e 


وسعدك يا ورګاء من سعڍي وفي کل واد من بني سعد 


بنفيي الذي فد ترزأشرافا 
وحازت به الأيسام إشرافا 
اسا أبن سعيد سدت ابلافا 
مذلست شم جدك الاقا 


أجرَبْت )١(‏ إذ سميت بالحمي وفقت من المهدِ إلى المَجد 


حبستٹ ددا مسد بدا اساي 


ل أنه آسسکسن اساب 


وان صف إذ زادڌ وغتانى 


لأي قصة تبيت وحدك وأبيتوحدي کا بت عندك حتماً(۲) تبیت‌عندي 


)١(‏ في المطبوع : أجر يت 
(۲) فى المطرع : ٦‏ حتی 


۲۰١ 


ابن بق ( أبوبكر يى » المتوقي سنة ٠٤۵‏ ه) : 
۹ 


ساعدونا مصبحينا رنشِفها قد ظمينا() كتُضارني لجَبْي نعم أجر العامليا 


قم بنانجلوالكروشا تحت أظاال الگحاب 
زت ماطاها عرسا خاھا 3 الحباب 
قهوئعطى الننفوسا ممزأيام الشباب 


فصب اللبت العر بنا وبری كسرى فر ينا حبن بلقي با ليدين جاقها حيناً فجينا 
طرّزت فيه السبروق انا شس ب لذ 
رسق الهفيم الرقيسق اء ورد رذاد 


لر الشحرَ المبينا. حبن رش الیاسمینا وبکی ن دون عین فضبجکنا فا کھینا 


أا الساقي المُحَيًا برياحين التمّنيي 
لار لظهاعلَيا فالفموىقدنال مى 

قد نفثت الشخرٌ فينا فرضيناالځبٌ دنا فمُنائي دون مين إن رى ذاك الجبيتا 
وجهة صبخ وضسى قدتبدى ف الد تة 
دلي نه االأبي فأعادڌالنارجتة 


ترد فی ١‏ جيش التوشيح» ص ۱۳ ول نجدها فى عيره مس المصادر 
(1) 5 فى المطوع : فد صما 


o! 


ذل الور المصونا بعدما كان ضنيا فكأني ذو رعين أوأميرٌ الموميِيتًا 


مساءنالمااتطضلتا کل مغتاب حسسود 
وكذاك الرجةقلنا لا لتدنيس البرود 
نرذفاا متتلنا غير اقلاق السود 
قد بلبينا وابتلينا واش بقول التاس‌في قم بنا بائورعيني بعل الشك بقينا 
۲ 
مالي موك إلا ششجرن مزا جها ني الكاس دمع هستون 
له ماتدر من‌الڈمنس | 
ب قداستمبَر ين السؤلسع 
أوڌی به جسوذز بوم البقيع )١(‏ 
فهوقتنيل لابل يبن بين الجا والكاس له فقون 
جزغت الخښن کي بکلي 
وجيل عابي وبين إلِي 
لاشك بالبين بكو حتفي 
حان الرّحيل (۲) ولي أيون إن ردهاالعبامن فهوالأمين 
أماتری البَدرا بدرالشمدد 
قد اكتتى حخضرا من السبرود 
إذا اسن ضرا من (٣)القدود‏ 


النص فی «دارالطراز» ص ٨۷‏ وذ کر النرجة ص ۳١‏ ونا لابن بقی ونرد 
اموشحة في نفح الطبب ۳١۲/۹‏ مسبوفا ب وما بطريني من الموشحاب قول بعضه 
«وترد ا لخرجة ى نوشيع التوشبح» ص ۱۷١‏ في حاتمة موسحة للصفدي باها على 
نق موشحه ابن بقی 

)١(‏ نفح : بوم الطلوع 

(۲) نقح : حال 

(۳) دار : مس 


¥ 


أضخى يشوك مت باحرين قداكى بالاس الياسمسين 
قالثوقدشرا النق عن 
وأبأس الما السقم ينيا 
صد. فلا” صد فرعت سني 
جسيي نحيل لا بسستبين بطابة الجُلاس (ه) حيتٌ الأئين 
جاوز الحا )١(‏ فلي اشتيافا 
وكلف السهدا م لو (۷) أطاقا 
قلت وقد متا (۸) لسيلى روافا: 
ليل طوبل لا ملعيل بقلب بعض الناس أماتيين؟ 
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(4) دار: للقم , 
(ه) دار: تطلبه 
)١(‏ نفح : الود 
(۷) نفح : من لا 
(۸) نشح : وقد هد 


۲, 


س أو حعقر بن سعيد ( المتوي نة ١۵٥ه):‏ 


۾ النص ی «المغرب» ۰۳/۲ 


قلت والسرح اس تارا 
۹ہ ۹ 
دارا مسن حيت دارا(١)‏ 


اة أ طليار السعسقسوله _ شبك 


)١(‏ المطوع : دار 


۲۰“ 


ابن شرف (أبو عبداله ) المتوق حو سنة ۵۷١‏ ه: 


اريه اليقُدِ قى ملد بالأنجي الرهر ذاك القلذ 
من أطلح البدارا عل جب ييك 
وأودع | . | ا ہی r‏ تك 
ّ » 
وزوع ال مر سقط لسييك 
بالك ي قد مهاتأرذ أهتى الي الزهر خحدا مور 
اسم فاقتدح زنسستا مسسن الع قار 
ود قو .لدت عبسقسدا مسن الدراری( ۱) 
٠‏ ٍ” 

واشربٌ عل وذ( ۲) غلياعمك ناهيك من سر وطيب مورد 
الستصر بلتتاح عل ملا 
r‏ وضااح لولا ر ااه 


ةلد تضسهك من ال شلال 
۵ برد فی «حیش التوشیح» ص ۰۱۰۵ و«المغرب» ۲۳۲/۲ (وآهمل محقق ابی 
لأمر ما _ أن بقابل بين الصي) 


)١(‏ الجبس : الدرار 
(۲) المغرت : على ورد (وذ كر احقى آنا ى الأصل : على ود) 
)۳( الحسیس :ص المفحر 


٠‏ ابن مالك الرقسطى (أبو بكر أحد) اتوي سنة ۵١۷١‏ ه: 
ماذا حملا فود الشجي يوم وڌعو 
ونار الجوى بذكا الوا 


ویر اليسوى بدمويوعي يذاغ(١)‏ 
بالشڅل بير(؟۲) ميوت وتلتاغ أضلسع 


هل رى إياب لعهد الحبسائب 

اذ غمص الشاب(۴) مطللل الحوانب 

ووصل الك عاب مبذدول الطالسب 
فلاتبخل بالوضل وا السصب يقنع 


کم دا مجع وجفني ماهر 

بد يطل( ف السصسيسج لناظر(۷) 

هه رفشم مهن سود الضغائر(۸) 
إزت يل ف ش مس بليل تتئلم 


ق دو اع دال منه الغخصن اللدن 


« النص ف «المغراب» ٤١/۷‏ ) ھ «جیس التوشیح» ص ۲۱۸ 
(۱) جيس : بالدمع 

(۲) جیشس : فکم نهمل 

(۳) جیښش : اد عض 

(4) المغرب : جيل 

(#) المغرب : لمابت 

)٦(‏ جیښ : طب یطلم (۷) حیش : لاقر (۸) جینں : الظفادر 


۲۰۸ 


aig 


)٤(‏ اجیښ : ہر 


۹ 


۲. 


بعسيتيي زل فا 
حدر -جسیسنں ندنو 
بسرسل ما فا القشلے EF‏ 
حة یل ا 5 موق 


1 حلم ببيست معو 

سمسر بياض كل عاشق ببيت مغعو(١١)‏ 
و8 © © 

(۹) کذا نی النص »۰ ولعلھا ینای 

)٠١(‏ في المغرب : ع 


1. 


۽ ابن زهر (الحفيد) التو سنة ٠۹١‏ ه: 


°۹ 
اها الساقي اليك الشتكى" قد عونا وإن لم تسمع 
وبشرب الراج مسن راحيه 
كلا استيقةظ من سشكرته 
جذبَ الزق اليه واتكى وستقافي أربعا في اربع 
مالعيني عَيِْيَّت بالئظر 
کرت عتا ضوء القتر 
وإذا مسا ششكت فاسسمع ري 
عَشّْت عيناي من طول البْكا وبکی بعضي على بعضي معي 
غصسن بان مال من حیث استوی 
بات مسن سواه في فرط الجرى 
خی الأحشاء وهو الشّوى 
ليس لي صز لا لي جلد 
بال عسومي عذلاا واجتدوا 
أنکروا شكوای مما أحد 
مل حالي حقها أن تشتكي كمة اليأس ودل الظمَم 
کدی حسری ودعي كف 
تعرف الدنست ولا تعترف 
ہا السعسرض عا اييغ 
قد نا حبي بقلي وزكا لا تخل يي ا لحب أني مدعي 


س رد الموشحة ى العدبد هن المصادر من نينا «المغرب» ١‏ و «دار 
الطراز» ص ۷۳ (غير منسوبة) و «معحم الادباع» ۲۱۹/۱۸ و «المطرب» ‏ 
غر كاملة ص ۲۰٠۰‏ و «المواق» /t‏ °{ و «نوشیع التوشيح» ص ۱۲۹ 
(وقابل حقق التوشيح النص على المصادر الابقة ومن ثم لم نر ضرورة لرمند كل 
الخلافات) كا ترد ی : «عيون الأنباء» م ضس ۲١‏ وف «حجیش» ص 


1۱ 


حي الوجحو اليلاحا ٣‏ وحسي سود(١)‏ العغيون 
۰ هل في الممسوى من جتاج 
وني( )٣‏ ن ديم وراج 
رام التسصرح(١)‏ صلاجي 


باخالبا لا بسغيب 


.ا 


ات اعد القريسب. 
کہ تشحكيك(؛) القلوب 


وک أرحو ر لاا بن المهوى والم خن 


أختتيح جراحا ٠‏ واسأل سه الجُمُرن(ه) 
کسی السمصيون البواكى 
تسذكار أحت الشماك 
حت ى مام إلاراك 


بڪي ب : بش جو ونساحا على فقروع الغ صون 
صت بداوى #راأامهه 

ولا بط یق ال م لامه 

۲ وديوان ابن المعتر (ط . القاهرة ١۱۸۷)ء‏ بعنابه عربز زند والنسبة لابن 
المعتر غر صحيحة کا سنا وتجیء کذلاك ف «العذارى المائسات» ص ه٥‏ وی 
««عقود اللاآل» ‏ خطوطة الاسکور بال ورقة ١‏ وسنذ كر الفروق یں النسح 
عند محقيقنا للكتاب الاخر 

© ترد الموشحهة ی («المعرب» YY/1‏ وف «نوسيع» ص ٠١١‏ و (( بوت 
الاباء ص 0۲۷ 

)١(‏ المغرب : نبل . طقات : کل (۲) المغرب : اوق )۴١(‏ المغرب : النصيح 
(4) عبيون : تقك (م) الغرب : فانرك . عيون الانباء : سهام العيون 


1۲ 


غدا ب شوق وراحا ما بين سبي انرون 
يارالا نإ يودع 
رح لست بالانىس أجتغ 
والعمجز يُعطي ويتشتع 

مروا وأحفزاا الرواحا عني وما وأمشيي(١)‏ 


() عيون : سحر وماودعتني 


۹۲ 


عندها لاح عينم المتکا ذإبت شوفا لذي كان مهي 


أہا السبيت المتيق الل شرف 
جحاءلك العبد الضعيقة المسرف 
اة بسالدمع دوما تسذرف 


فربمنه وقگڭٌفالنكا ليل محمودا إذا م بنفع 
كلا عددت فيه فال لسى 
ليس هذا في بل في أيسس ني 
سارى حكمفقليب قد بلسيى 

بهراهاه تفا قد شا ونا أعلم شکوی الجرع 
اة : ٩‏ ر لدما شر - 
و اب اھا ہا إذ شرقست 


ليناآنهحينَ بكى مابگى إلا لأر موجع 


۾ النص ف «الديوان الاکر» ط. حجر (بومباي) ص ۲١۲‏ وغنى عن الذكر 
ان الموشحة عل نسق قول ابن زهر «ام) الساقي اليك المشتكى » 


Y٤ 


وانتدی يطلب وصلي واتنكى ومسضس اذ زق ضا م بسرجسع 
ہا الشاقي اس قنى لا تأتل 
قاقد اتعست فښځري ممدلسى 


و قد أ شلد مافيل لسي: 


اپا الساقى اليك المشتكّى ضاعىت الشكوي إذا م تنقع 


0٥ 


ه ابن سهل الأشيلي (المتوقى خحوسة ٠٠١‏ ه) : 


هل دری طلسي الجحمى ال فد می 
باسدوراً أشرقت يوم النوى(١)‏ 
ما لنفس فى الهوى دنلب سوى(") 
احسنی اللذات مكلو الجّرى 
كلا ه وجدي تشسمار(ا) 
إذ بقيم القطرفيهةهاشًا 
غالت لسي. غ#الت دالتوده 


ما غد غ لما هتل ل لض ( نصدذة 


أخذب عيناه منه العزربنده 
فاج اللمة معسول اللمّى 
وجهه بتلو«الصحى» مبتيما 
أہا السائل عن جرمسي لديه 
أحذت قم الشحى من وجننيه 
ذهب الدمغ باشواقس السيسه 


هبت ريح الصا بالقَتس 
عررا تلك هج الغررر۲) 
سكم الحُسُنى ومن عينى النطزر(؛) 
والتداثنى من حبيبى بالفكر 
کالربی بالعارض المنبجس(۷) 
رهي ن چجتها فی عغرس(۸) 
بابي افدبه من جاف رفيىق 
اقحواناً عصرت منه رَجیق(۹) 
وفوادي سکره ما إن يفيقً( )١ ٠‏ 
ساجرالغنح سهى الأسَس ر١‏ ا( 
وهومن إعراضه في «غښّس» 
لي حزاء الذتب وهو المذنب 
مشرقاً للشمس فيه مغرب 


۾ النص ف دبوانه (ط. احسال عباس) ص ۰۲۸۳ ری «نقح الطيب» 
۷۹/۹ وعقود اللال ہہ #خطوطة الاسکوربال س ورشة ۷ء وتاك بعص 


اختلاف فى ترتيب الأقفال والأبيات. 
)١(‏ نفح والديوان : اطلعت 
(۲) الديران : نلك لي. عقود : 
(۴۳) الديران : مالنفس وحدها 
(4) عقود : اخسن 


(ه) الديوان : التداذي 


غرر تملك 


)٩(‏ الدنواں ۽ وأدا اشکو بوحدی. عقود:. کلا اشکو بوجد اسا 


(۷) الدیوان : والعارص 


ر۸ عقرد : لهي )٩(‏ عقود : آقحوان )٠۰(‏ عقود : لابطیق 
)١١(‏ عقود : الحمة اكحل الطرف (وينفض بعدها القفل والبيت التاليان) 


۹7١ 


نبت الود بغرس كلا 
ليت شعري آي شيء, حرمَا 
نركت ألحاظه هن زفقي 
ونا أشكوه فا بق )١4(‏ 
فهوعندي علادل إن ظا 
ليس لي في الأهرحكم بعد ها )١٥(‏ 
اضرم الدمسع بأحشائي رام 
هی في خدبه 4 تسرد ولام 
اتفي نه على حك الغرام 
قلت لاأن تبدى ففلةما 


أ ہا ال لحك ولبسى غا 


(۲) الديران : 


لته مقلتی فی الخلس 
ذلك السوردة على المغرس 
غادرنني مقلتاه نفا( ) 
أثرالتّمل على صم الشفار(٣١)‏ 
لست الاه على ها أتلفا 
وعدولسي نطقة کالسخرس 


تنلظی کل حین ماتشا(۱۹) 


وهي ضر وحر بق في الحشا(۱۷) 
اسدا ودا واهسواه رَشُسا(۱۸) 
وهو من ألحاظه في حَرسٍ: 
اجعل الوضصل هکان الحمس 


هن أذا املى عليه حرفت طارحتنى مقلتاه الدنفا 


(۱۳) الدیوات : ترکت اجفانه )١٤(‏ الدیواں : وانا اشکره 


)٠١(‏ عقود : لیس في ف لحب 


)۱١(‏ الديوان : تقدت دمعي نار في ضرام تلتظى ...مايشا. عقود : منه للنار. 


(۱۷) عقود : دهي منار (۱۸) عقود : 


(\% 


اسد الخاب 


۾ ابن حاتمة الانصاري (التوى سنه ۷۷١‏ ه) 


4 هاتها فهوهكدمع مهځور 


ورقن الأصال 
فافتّر عن حر (1) غر الاأزاهير 
فهاتهاقدبال 
فى نغمة اليدان 
والثم لى القُطعانر(۲) 


رضابة حلوأكذوب ب تور 
بُديرهانَيًّاة 
إن أخطأت كفاه 
لله ھا أہاه 
غص على رَبوةألحاظ يتغفور٣)‏ 
آه وهن يسبلى 
ل شد ما حا 
باعاذلى مهلا 
ها أبعد التلوەعن قلب مهذعور 
فد زاد فی کزبي 
اللة فى صسب 
ياصاحب التظوهوارفق' مه جور 
ل 


قد أفرطب إفراظفي اللطف والنور 
في محلل الزهر 
برودڌها الحْضر 
لةَة القظر 
لعاذلي دري 
وة السزمر 
ورف لى الخثر 


کبالصسج 


وها الخيلاة 
تجوه الأفراظطلق'الأسار ير 
حر بان باي 
بالصب س وحخد 
فالعدل لا بجدي 
نيم فى ف طاط در دنخځور 
بنيل إحسانك 


أضغظتى إضغاط (٤)يبافتنة‏ الحُور 


۾ هن ديران ابن خاتمة الأنصاري نحقيق د. محمد رضوان الداية (۹۷۳۲٠م)‏ ص 
4۴ وعلى امحقق عل الشص بقوله ال: الوشح بام گں سته اففال وقسة 


اغصان وهو هوشح غبر شعري والنرحة عامية ولانتفق معه في تحير 
ول فى قوله : الك الخرجة بالعامية فهي 


«اغعصاك») 


خر سج فصبحة ونور تمية «الابيات» 


بدلا من الأغصان لأا هى القى علبيا ابن سناء الملك. 
)١(‏ الحوة : السمرة فى الشفة (۲) لعل المراد ها : صغار الطاء )١(‏ البعفور : 


ولد الطى )٤(‏ لاشك ى أن التعبر سيء ولعل لفافبة الطاء اثرا في هذه الركا كة 


۱۸ 


ه لسان الدين بن الخطيب ( المتوفي سنة ۷۷١‏ ھ): 
١ .‏ 


جاذك العيل إدا الغيث "سى 
کن ولك الا حلا 
اد بقود الذدهر اتاتب المنى 
زرا بن فرادیء وتا 
وال خبافد جلل الروض ستا 
وروی النشعمال عن ماء السا 
فتكساةالمحسز توامُغل 
فى ليال گکستمب سر الهوى 
مال تحسم الكأس فہا وشوى 
وطر مافيه مسن عیب وى 
حن لذ الأنسس تا ا او کا 
غمارت الش هت دنا او رتا 
3 شىء لاهرىء فد ± ا صا 
تنْهَبٰ الأزهاڑمنه الشرصار(؟) 
فإذا اللاء تناجى والخ صا 
تب صر الورة غي وا ترما 
وتسرى الاس لبيبافها 
ياآأهيل الحى من وادي الغضا 
ضاق عن وجدي بكم رحب الشضا 
فأعيدوا عهد أنسس قد مضى 


بارمان الوصل بالأندلس 
في الكرى أوحاَة الخسلس 
يبنقل الخظوعلى مابرسه 
مدل مايدعوالوفوة الموسم 
فتغورالزهر منه ببسم )١(‏ 
كيت يروي مالك عن انس 
سزدهي مه بأزهی ملسي (۲) 
بالڈجل للا شموس الغرر 
مسقي السير سعد الأئر 
مسجم اللصبح هجو الرس 
اشرت فيا عيوب الشرجس 
فلیلگون الروض قد مكُن فيه 
اهنت من مكره ماتنتقيه 
وخلا كل خليل! باخيه 
یکشسي من غیظه ما بنکتی 
سرف 'السمع بادنى فرّس (4) 
باي سکن اخ ود( 


۾ برد النص كاملا في «النفح الطیب» ۲۲٣/۹‏ (وباتی معظمه ي «مقدهة» 
اسن خلدوںل ۹/۳ )ر مصادر اخری فنا «عقود اللآل» ._- خطلوطة 


الاسكوربال ‏ 
(۱) غفود : ومقدمه 
(۲) عقود ومقدمة : !جي 
(۳) غقود ومقدمة : فيه الفرصا 
(4) «مقدمة» : بأذنى فرس 


)٥(‏ مقدمة : مسكن 


: فسنا الازهار فيه 


1۹ 


وان توا الله وأحياا ُغرماً 


ق“ أافلع مه الغرث 
قد اوی محر أومذنب (Y۷(‏ 
ساحر اللقلة معسول اللسي 
إن كن جار وخاب الأمسل 
أفرة معسيل امتا 
حكم اللحظ پا فاح كا 
كان في الل لمكتسا 
جلت الهم لسه والسوصسبسا 
لاعس في أضلعى قد أضرما(١)‏ 
إ يدع فى ممهخيي إلاأذنا 
ملسي بانفس فى حك القضا 
دای من دکیری زراب فا شی ا 
الگ ر بم n‏ - م 7 


بنزل النصر علسيسه هتل ما 


مصطفى الله سمى المصطفى 


() عفود : خراب 
(۷) مقدهة : ومدنب 
(۸) عقود : وفوادي 


(4) هقدمه : لعج ص 


ستىلاشى قا فی نفس 
افسرضوں عماء )١(‏ اخس 
ساحادیب المشى وهو نعيد 
سقوة الملىغرى به وهر سعيد 
فى هواه سيسن وع وسیسد 
جال فى النشفس جال النفس 
فمؤوادي ية اللفسشرس 
وفؤاد الب بالشويص بدوب (۸) 
ليس فن الجحسب حو ذنوبتٹ 
کسی صلوع فد سراها وقلوٺ 
م راب فی ضعاف الأنشس 
ولحاي السَرّ مها والحي 
عادة عيد مسن الشوي جديد 
فوله إن دای لشدبد» 
فهوللاشجانِ في جه جهيد 
a‏ نارفضيى هشيم الَسَّس 
کقاء ,الصبع تعد الغلس 
واعسمري الوقفت برْجمَى ومناب 
ل غتبى فد تقضت وعتاب 
ملهم اللتوفينق فسي 3 الكتاب 
اسد الح وبدر البجميي 
يبنزل الىوحصي روح الشَدسٍ )٠١(‏ 


الغفيى باللوعن كل أحذ 


)١١(‏ مقدمة :الأ الدماء عقود: الا دما كقاا 


)۱۱١(‏ عقود : من د کر 
(۱۲) بې ها النصس ف٥‏ المقدمة 


E 


مر اداماغقةالعهة زؤفى طوإدامافح النطث عقدر(٣١)‏ 
من يي قيس بن سعد وكفى حيب بيت السصرمرفس القَمَد 
2 . ۾ ج ۶ 
حيبت بيت السصر محم الجمى وخنى الفضل ركى المغرس 
وافهوى ظفل ليل خا والسدى هب الى المغترس )١4(‏ 
هاكهاياسبظ أتصارالفلا والذي إن غعترالدهر أفال 
غادة الها الحسسل فلا (ه٠)‏ تهمزرالغن جللاء وصقال 
عارض لمطا هعتى وخلا قول من انطقه الحب فقالك: 
هل ڌرّى طب الجحمَى ال قد حَمَّى قلب صب حلة عن مكنس 


۲ 
باحادي الجمال عرج على سلا(١)‏ قدهام بالجَمَالٍ قلبى وماسَلا 
عرّج على الخليج والرمل في الحقى ٠‏ 
في المنظر الہيج بالبيض كالدمى 
(۱۳) عقود : فتح 
)١٤(‏ عقود : نېب 
)١٥(‏ عفود : حال 
# النص في « نفاضة الجراب في علالة الإغتراب » لابن الخطيب » محقيق 
د. جد تار العبادي» ص .١٠١۹١۹‏ ريضم الكتاب مرشحة (خرى لابن 
الطب » مطلعها : 


قد قامت البجة فليعدذرالعاذر فالعدل لا ڪجدې 
شیا سوی الکرب وشقوة الخاطر وشدة الوحسد 
ص ۱١۷‏ ) وصدر٣ا‏ ان النطيب بقوله : 
«ر وتظمت في هده الأبام ( ورجح المحقق في المقدمة»ء ص 4 ان 
الكتاب ! بؤلف فى الفنرة ما بين سنة ۷۷۳ _ ۷۷١‏ أي الفترة الأخيرة من 
حياة اس النطيب التى قضاها في فاه الاختياري بالمغرب الأقصى بل أكد ‏ 


Y1 


دس الملواظ 


أغرٌ كالخزال 

أولسى اليك أؤدً 
و م : د 1 > اال ج هر أ . له 
مواق الحليل 
دی اللنظر الجميل 
کرم التخسيل 
لسن توسسلا 
باق غلا درت 
ها اليلك حرتب 
وی خلال ازرت 


وح سب الشوال 


تلفت في اعتدال عبن مغتلا 
ركس طائف 
دار الخسلانسف 

جسم العورت 
ا على الصّلال فاجات وانجلى 
والبحر والغدير 
في آفقه سز 
بديرهامديسر 


بطو ولا سالیى بالاشد فى الفلا 


مه ذکرمعھد 
في کل مشه 
نداب مويسد 
قد فاق في كمال وراق کته 


فى الاسم والسمابِ 

الرانق الصقات 

وفجزل امسات ا 
ورافع اللعالي سخا مظلكه 


مكل نابل 
ديسل اسابل 


» أن الكتاب ألى خلال المدة التي كان فا ابن الخطيب برفقة السلطان محمد 
الخامس الخني نال رند ها خلع وأقام بالعدوة , أي من سنك ۰ ۷٦‏ الى سنه 
(YT‏ موشسنتن استطردت فا الى مح السلطان ء تنو يھا في الوسائل » وسبراً 


للقرعة ۰ 


)١(‏ مدينة بالمغرب الأقصى على الحيطء وأقام ا ابن النطيب فترة في 


خلال مدة عزل السلطان» الغنى بالل . 
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» ابن رمرلد ( المتوقی سه ۷۹٥‏ ه): 


نيبم غرناطة علي 
وروضهاا زهسر بسلسيسل 
سقسى سنجل ربا المصلى 
ف_جهنتە كلااستهلا 
والروص بالخځلن قد جلى 
ردو ها ظله ظليل 
والبرق' والجومستطيلل 
عقيلةناحها.الشبيكة 
أسدعها الخحالق'الجليل 
وزاد للحسن فيك حسنا 
نسدعسى رشاداً وفيىك مىعتّی 
فالنصر والسعد ل بسزول 


لک نة ببرىء العليل 
ور . 3 1 ۳ ‌ i‏ ر ا 
باكرا روصه العسمام 


تبكم الزهرٌفى الكمام )١(‏ 
وجرد الشهر عن حام 
. : خسن في ر عه | لقيل 


يلعب بالصارم الصقيل 
نطلل بالرقب المّنيت 
شموسُها كلها يليت (۲) 
وقبلناقدضباجييل (") 
محمد الحىي والشَمَا 
في طالع اليُمنِ والشجاخ (؛) 
بخصك الفال بافتتاخ (ه) 


۾ التص في «نفح الطيب ٠١٤/١٠١‏ بتصدرها:» وفال ضا من الوشحات 

الرأدقةء في هشل هذه الابقة راشارة لوشحة: بالل با فامة القضيب» ف 

التشوق الى غرباطة ومدح الغتى بالله) وأشار الى محاسن» من وصف الرشاد., 
ويرد النص فى «العدارى الماسات» ص4٤"‏ بتصدرها: «وفال متشوفا الى 


غرناطه وماد حا الاطان اندم الله تنصر6)) 


)۱( فی النفح: ««فحفنه گلا استیلا» ي العدارى دتم 


(۲) فی النفح: كلا تطيف 
(TT)‏ في اللفح: وقلنا 

)٤(‏ فى الىفح: فيك نى 
(ه) في العذاری تدعی دارا 


سعد وأنسصازة قبيل 
ودرع البر بالغضدإيسر 
فمن هديل وسن هبر 
هَن على روضهاالقيل 
فلے بزل دي تهاجول 
رالندی بيا رسروم 
وکسل واد سسا جي 
لهافشةمن هنيل 
وين واد لسه تيبل 
کسر ا ل 
وسن رجاح به a‏ 
وسن شمو بد حف 
مراجها العذب سلسبيل 
وكيت وال شيب لى عذول 
ياسرحة في الجمى ظليلة 
رروضك اللث هن خميلة 
وبرقها صادق التخيلة 
اجر لى وعتل القبول 


آناوة عستنرة السرسول 
زتوج الروض بالقسابت 
وريس الزهر بالخبّاب )١(‏ 
مسا أولع الحخلنّ بالشباثب 
وطرفها بالشُرى كيبل (۷) 
ا Kg 7 j‏ س . 
عفد الندى فوقَّها نظِيمْ (۸) 
والشين الف لمستييل )١۹(‏ 
هن فوقر حد له أسسيل )٠١(‏ 
. 1 . له فة ۱ ر 2 
تديرها بيا البُدوز(١١)‏ 
باهل الس رشفهاسشسبيل 
وص يغه صفزة الأميل 
کم نلت فى ظلك ال 

بجت ہا اطيب الجَنّى 
ما زال بالغفيث سنا 
فلم اقل مثشل مَل بقول: 


)١(‏ في الفح: ودرع الزهر ... وزين الر 


(۷) في النمح: كب على روضها 
(۸) نفخ: فوفه 

)٩(‏ في النفح: سنيلها 

(۱۰) نفح: ما نسيل 

)١١(‏ فى الفح: نه نصف 


£ 


: اللخمي الغرناطي ( امد بن علي ) › من شعراء القرن التاسع افجری‎ ٠ 
حيّاك بالأفراح داعي الصّباح قيلاصطبال‎ 
فالنوم فضي شرع الهوى لا بباح‎ 


وا لصبح قد خردمنه خسام باد القسام 
n‏ وجوه الزهر منه وسَام دات اتام 
وحام جنح الليلل قد عاة سام ما يسا 
وحساقق البسرق بدا بالنياخ ٠‏ سامي اللياخ 


وأدمُع المُزنٍ به في انسياح 


والروض من ذاك الممون البليل ل ييل 
يغدونى الزهرمنه عليل يشفي الغليل 
وساجع البلل يُبيي اليل على الضليل 
لارأى تلك الغياض الفساح عنشى وصاح 


إأنى بذكري للا صبى أ طب عن كل طيب 
کافا تذکازه لى مطيب مف رطيب 
أ ت مدحي للصفات اليلاخ عيل الصّلاح 


ھ ترد فی ««العذارى الماسات» ص۱۸ تبقها جلة «قال .. على ار ففوله 
هن الح عام «A44‏ 


Yo 


فلم امس فسبسه إلسى قول لاح 


أا ترى ابن البازي اسعمال قلبى فمال 

غیسٹ ولكن ليس فيه امال 1 سمل 

سدڑ ولك ليس إلا الما مم الجتاال 

له بمأفقق العلوت التقماخ إلى الطماع 
1 


Fı. 
وشاأنه البذل وفرط الماع‎ 


قد حاز فضل )١(‏ البق بين الوجود جلما وذ 

هوي السا كان اليه مسجوڈ ‏ مها مجر 

واه السس لينا" روش محر عالي الشجذ 

شاه للتاأمسول (۲) والول راغ ولاقا. سراح 
مورد السسعايين مله فراع 

شل هذا المدخر بُفْفّى الغرام مما يرال 


)١(‏ في المطرع: خصل 


(۲) في اللبوع: بالمأمول 
وقد جاء شي «(نفاح الطیب» = ٩۸‏ ص۲۹۲۳ مطلع موشحة للسات الدين بن 


'خطیب 


قد حرك الجلجل بازي الصباح وال فج ر لاح 
فيا غراب اليل حث الجناح 
وذكر أنه «معارصض للموشح الشهبر الذي أوله: 
بنفسحج الليل تنذ کی وفاح بن ال طاح 
کانه بسقی بسك وراح» 

ومن العارضات الاخرى له قول ابن سهل الاشبیلی «ا كر الى الد والاصطاح ( 
وموشحة لأس ناته المصري و ها «ماسح حمر دەوعی وساح » وتر دالا فی ((عقود 
الال ہے عطوطة الاسکور یال ورقة ه٥‏ ولحسى: لاحبرة في «نفح الطيب». 
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© النصور السعدى (المتوفي سنه ۴١١١ه):‏ 


عظر الأرحساء لا سيت شماأال الصهباء عثشد القلس 
وأثت شملل المصخى تيد ما يضرا اللسب لا مس عسنس 
طافٰ نالاس م التك هى مولع بالطل عنى ما فين ۰ 
فشس الألباب ما التستا ‏ واجتنى منه تعض الَف 
وأاتتاسا سالخمبا متي صسده ية اموق عن ألفتى 
وكووس الراح بين اتتا رحست سالمري اف فق امجيس 
رة صمراءفسي االسلوما اشک الرام ج بسروض السسرجس 
اور اللذات واجتة لیا بسمبدام وغلام مطرب 
دې عیول اعات کے فشا م فنوك الكحر ما يلعب بي 
وافسر الآرداف عانى لها ساجل المخصر وذا مسن خب 
كلا أفسس كاساأ قال ما أت بالىشساري حيساة الأنشُس 
فابذل الججهذ وكن مغعينّا ‏ المي المي طيت الألفس 
فرص اللذاپب كب ن هرا بشذاها فقسلر حدف الخبّر ۰ 
ولسيالي الاس کس منتجلً قب أن نمصي كلمح الس 
واجتشسي زه امون محتررا م جنایاټ هوم الكسر 
لا تكن يوما جانا حيطا لاحت اللذات كالفستيلس 
ما مضي ينوم ووافى مئلا کان فالدهر لنا بسالخرس 
للرياض اذهب ترق بللها بتضسى بى رهر يتنجلى 
ودود الروض فد كلها دسم طسل لاشياق الل 
5 يرد النصس في «الدراري السم: المرشحات الآندلسية» ص ١٠ء‏ وعلى رأسه : لاب 
العمباس الحصور سلطان الأندلس». كا يرد فى «الكواكب السبعة اليارة» _ 
حطوطه الطاهر ية _ الشص السانع» بتمدره «لأی الماس المصور مولای اد 
سلطاب الاایدلس )), 
والوسشحة ك شش واصہ ا نہ فی موان مو شدي اہ سهان وس 
انط اللتحن مرتاأ م فا وموشحة المنصور السعدي تنود سحا متاحری 
الغاربةء وقد سفاها ‏ عى علاتا ب لتوضبح صيم هولاء لاخر ين فى حرصهم 


— وی عدم جر صھے س یی یا کا سر اعدامی . 


A۸ 


وگو الان قد قا نها 
والر بى فاحت تحاجي حرماً 
حي بها ررر بالزهر کہا 
وحلا الروض لتا أشجاة 
وتسرى في جيدها أنوارة 
حلسم الليل سه أطلمارة 
وبقاباه زهت فيه كا 
کسيذار في حجنا علا 
حبذا اللصبوة أيام الطبا 
فادا أبتيها ډڊهر ما 
جرد الشيب بياضاً أشيباً 
وغسدا الإننسان شيخا هرما 
فإذا مسا فات يقضي نما 
لا تدغ عمرك مضي هترا 
وارق بالجهل من الشبل دری 
إا الايسام أمشال الشرى 
ووسوں الأنس تبقي مغا 
رل السوهم وخاض الطلستا 


بانع الضصسن معام لال 
وعلها مس تبات الشنڈ 
رر بالتضهة توب لاسلس 
مانسات هي فاء أحضر 
تلاا كمفقود السوهر 

قغدا کالعسبح باھی المقَشظر 
فى شفاءِ اليد حسن اللحَس 
فبدا السعيسنٍ > الىلتس 
وعيو الشيب في سهر الوشنح 
لصروف حة حثبّها وسن 
واقتفقى شرخ شباب وطحَن 
واعس راء لاعج مسن جس 
واغتنام الوقست قعل الأكيَس 
انت اد دالكه حبان غاضل 
واجتهد فالدهر ضرع حاقل 
والجرىء الشهمٌ ليت بال 
باردا للاي السمشفترس 
وله عسرم افا کسالشبىس 


۹ 


اول : اخطوطات : 


ابن اباس: الدر الكنون ي السيع فنوك. محطوطة المكتبة الوطنية ببار ى 
ابن تغرى بردى: النهل الصاي والمستوق بعد الواي. معطوطة المكتبة الوطليه 


لے ہے * سم Fw‏ 
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اہن سناء الملك: فصوص اامصول وعمود العفول. غطوطات دار الكت 
القاهرة وخزانة الأزهر وامكتبة الوطنية باريس. 
اس فضل الله العمري: مسالك الأبصار. مطوطة المكتبة الوطنية ببأريس. 
الدرويش: العقيدة الدرويشية في السبع فنون الادبية. حطوطة المكتبة 
المركز ية جامعة !للك عصدالعر يز عكة المكرمة. 
السل: معحم السفر سخة حفقها شير حمد رمان ( لم تنشر بعد) 
الصفدي: الواي بالوفيات ۲١‏ مجلدا» مصوره عن محطوطات الز يتوه 
واستامسول والمتحف الر يطالى. 
النواجى: عفود اللآل في الموشحات والأزجال. عطوطة الاسكور يال 
جهول: الكواكب السبع اليارة. مصورة عن محطوطة الخرانة الظاهر به 
ندمشسق . 

نانیا: مصادر: 
الابشہی: الستطرف يي کل فض مستظرف. جزءان. الماهرة ٠۹٣۲‏ . 
ابن الأبار: الحلة السيراء. تحقيق د. حسين مؤنس. القاهرة .۱۹٦۳‏ 
ای الأبار: العكلة لصلة الصله. حرزءان. الواهرة ٠١۹٥٥‏ 
اس الأ : (اسماعیل ب بوسف): شر الحمات: (أعلام المغرب والأندلس 
ی القرں الثامن). تحفیق. محمد رصوان الدایه» بیروت ۱۹۷١‏ 
اس ألي أصيبعة: عيوں الأباء في طقات الاطاء. تحقيق د. زار رصاء 
رود ۹1۵ 
ابن ا ل طب: (لان الدين): حيس التوسيح. عحقیق هلال ناجی» نونس 


۹۷ 
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ابن الخطيب: الكتية الكامة في من لقياه بالأندلس من شعراء المانة 
الثامنهة. حعیق د. احان عاس بیروت ۱۹٩۳‏ 

ابن الخطيب: الاحاطة ي أحار غرناطة. تحقق محمد عبداله عات. 
العاھرة ۷٣‏ س ۹۷٤‏ 

ابن الخطيب: نغاضة الراب بى علالة الاغتراب. تحقيق د. أحد عتار 
البادي العاهرة لا تاريخ 

اسن بسام: الدخحيرة بي اسن اهل !لجزيرة. صدر مه باشراف نة من 
الملياء القسم الأول في ممجلدين» ثم العلد الأول من القسم الرابع القاهرة 
١ ۱۹4٩ ~ı ۹‏ 

القسم الجلد الاول من القسم الثاني تحقيق د. اد لطفى عبدالبديع القاهرة 
%۵ 

ابن بشكوال: الصلة. حزءان. القاهرة ٠۹٩٩‏ 

ابن خاتمة: ديوان تحقيق د. محمد رضوان الداية. دمشق ۱۹۷۲م 

ابن خاقان : قلاند المقیان في ععاسس الأعیان. تونس ٠۹٩٩‏ 

ابن خسو العدمة ط. كاتر مع ٣‏ احزاء باریس ۱۸٩۸‏ 

اسن خأان: وفيات الأعيان ٠‏ أجزاءء» ط. مح الدين عبدالحميد القاهرة 
۹1۸ ۰ 

أبن دحية: امطرب من أشعار أهل المغرب. تحقيق الاياري وحامد 
عبداجيد وأحمد بدوي. القاهرة ٠١٥١٤‏ 

ابن الزقاق: دیوان. عيق عفيفة ديراني بیروت ٠١٩٩‏ 

ابن ز یدون: دیوان عغیق عل عبدالعظم. القاهرة ٠١۹۵۷‏ 

ابن سيد (المغري) المغرب في حل الغرب (قسم الأندلس) جزءان تحقيق 
د. شو حیف. الفاهرة ۱۹٩٣٤‏ 

ان سعيد (المغربي) رليات المبرزين وغابات المميزين. معقيق د. النعمان 
عبدالمتمال القاضى العاهرة ۱١۹۷۳‏ 

ابن سعيد (المغرنى): المقطف من اهر 'لطرف. قم ممه نشره د 


سداليى بر الاه سى ضضم اعمال مهرحال اس 


NN £ 


خحلدول») 'الماهرهە ۱۹۹۲ 

أن سناء الملك: دار الطراز فى عمال الوشحات. حقيق. حودت الر کابی» 
دمشی .۱٩۹٤٩‏ 

ابن سهل (الا شیلی): دیوان. خحفقی د. احسان عباس بیروت ٩۹٩۹۷‏ 

ابن شاکر (الکتی): فوات الوفات ط. یی الدین عبدالحمیدى حزءان 
القاهرة 1۹1 ) 

ابن عد ربه: العقد الفر يد. تحقيى أحد أمى _ أحر الز ین ابراهم 
الابيارى ط٣‏ القاهرة. 

ابن عربي: ديوان. طبعة حجر. بومباي. 

ان قتيبة: الشعر والشعراء. تحقيق د. خريه. ليد ٠٠٠۰۲‏ 

اسن المع ديوان. ط. صادر بيروت ١١‏ وطبعة دمشى ۳۷١‏ والقاهرة 
۱۸۹۱ 

ابن المعرة شعر عبدالله بن المع صسعة ای بكر الصولی. > حعیق استامبول 
10۰ 

الأصفهاني (أبو الفرج): الأغاني ط. دار الكتب. 

الأصفهاني (عماد الدين): خريدة القصر وجريدة العصر. تحقيق عر 
الدسوفي وعلي عبدالعظى (قسم لغرب والأندلس) 


الماهرة. 
امرو القيس: ديوان یق ۶ محمد د أبر الفضل ابراھے. القاھرۃ 
البافلانى: عجان القرات. ٥‏ حقيق أحد السيد صفر ط ۳ الماهرة Y4‏ 


التبر بزي: الوافي في العروض والقوافي. تحقيق د. فخر الد قاوة وعمر 
یحیی. بیروت ۱۹۷۵ 

التطیلى: (الأعمی) دیوان تحقیق د. احسان عباس. بیروت ٠۹۹۳‏ 

الثعالبى: يتيمة الدهر فى ماس اهل العص ) أحراء. القاهرة ٠١٤۷‏ 

الحجلى (صمى الدين): العاطلل الخالي والمرنحص الغالي. تحقيق هونربا 
وھ نسبادل ۵٥۹٩ل‏ 


YY 0 


احسان عاس یروت ۱۹۹۳ 
الصفدي: الوافى بالوفيات. الأجراء الطبوعة (من ١‏ س )١‏ 
الصفدي: توشيع التوشيح 
الضى: بغيه اللتمس ط. مر يط ۸۸4١م‏ 
الغبر ينی عنوان الدراية. ععیق عادل ويض. بیروت ۱۹۹٩۹‏ 
القفطی: امحمدوں م الشعراء. تعقیقی محمد معامری. الریاض ٠٠۷۰‏ 
لمرزباني: الوشح هي ماحد العلياء على الشعراء. القاهرة 4٠١۸١‏ 
المعري: رسالة الغفرات عق د. نت الشاطىء طه القاهرة ٠۹٦٩‏ 
المقرى: أزهار الرياض في أخحار عياض ۴ أحراء تتحفيق السق 
وا!* ياري وشلى. 'لماھرۃ 1۹۲۳۹ س ۹)۲ 
المقري: نصح الطيب م غصن الأندلس الرطيس. طعة عيى الدين ٠١(‏ 
اخزاء) وطعه احسان عباس (۸ احراء). 
باقوت (الحموي): ارشاد الأريب الى معرفة الأديب (معجم الادباء) نشر 
دار الامهت بالقاهره. 
مجهول: العذارى الائات فى الأرحال والموشحات. اختيار فيليب قعدان 
ا۔حازن. حوب ۱1۰۲ 
بالثا: هراجع عر بيه: 
الأهوانى: (د. عبدالعز ير) الزجل مي الأندلس. القاهرة ٠١۵۷‏ 
انيس: (د. اراهم) عوسيفى الشعر. الطعه الثانيه. القاهرة 
البستانى (بطرس): أداء العرب فى الأندلس وعصر الابتعاث ط١‏ بيروت 
۰ ۱۹3۸ ۰ 
الجراری (د. عباس): القصيدة (الزحل فی المغرت) الرناط ٠١٣۷۰‏ 
الرکاس (د. حودت) فی الأدب الأندلسي. القاهرة ٠١۹۹۰‏ 
الریسونى (عمد المنتص: الشعر السوي فی الأندلس. ہروت ٠۹۷۸‏ 
افررفی (الصادی): الاغانی التونیه توس ٠١۹١۷‏ 
الزركلى: (حر الد ) الاعلاء طم 
الشكعة: (د. مصعمى ) اردب لاندلسی: و صو انه وقونه. سروت ۱۹۷4 


عمق . ابر مطلق. بیروت ۱۹۹۳ 
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صيف (د. شوقى): العصر العباسى الأول ط. القاهرة الفن ومداهبه فى 
٠‏ الشع العرلي ط٤‏ القاهرة ١۹٦۰‏ ۰ 
الطنحى (محمد تاويت): وحمد الصادق عفيفى: الأدت المغربس. 
۰ یروت ٤ ۱٩۹٩۰‏ ۰ 
الطيب (د. محمد عبدألكه): المرشد الى فھم أغعار العرب وصاعت ح١‏ 
الفاهرة ۱۹٩١‏ 
عباس (د. احسان): تاريخ الأدب الأندلي (عصر سيادة قرطبة) بيروت 
۱۹7۰ 
عاس (د. احسان): تايح اللأدب الأندلسى (عصر الطوائف والرابطين) 
حبروت ۱٩۹1۲‏ | 
عنانى (د. محمد زكريا): نشأة فن التوشيح با مشرق: مستلة من ججلة كلية 
الشريعة والدراسات الأسلامية (مكة المكرمة) العدد 


د" 


الثاني 

غومس (اميليو غرسية): الشعر الأندلسي. ترجه د. حسین مونس» ط٣‏ 
الماهرة ١۹٦۹‏ 

غومس (اميليو غرسية): مع شعراء الأندلس والتنبي ترحة د. لامر کی 
الماهرة ۱۹۷٤‏ 

كراتشكوفسكى: الشعر العربي في الأندلس القاهرة ٠٠۷١‏ 

كرامة (بطرس): الدراري السبع (الموشحات الأندلسية) یروت ۱۸١4‏ 

کیلانی (کامل): نظرآات ف تار یح الأدب الأندلسي. الماهرة ١۹۲٤‏ 

الکري: (د. مصطفی عوض) فن التوشیح. بیروت ٠٣۹۵۹‏ 

هدارة (د. عمد مصطفى): اعاهات الشعر فى الفرن الثانى المجري. 
القاهرة ٠۹۹1۹٩‏ 

هيكل (د. احمد): الأدب الأندلسى التاهرة طا ٠١٣۷۱‏ 

بافيل: محموع الأغاني من كلام أهل الاآندلس. الجزائر ٠١١٤‏ 

بلس (حلول) والحفناوي امقران: الموشحات والازجال. حرءال الجزائر 
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رابعاً: مرا جم أجنبية: 


Blachère (R.); Le Vızir Poêtte Ibn Zumruk eti son oeuvre. 

Annales de PInsttut d'Etudes Orıentales. 11 1930. 

Gomez (Emıtio Garcıa): Estudıo del iZar at - Tıraz- Preceptiva 

Fgıpcia de la Muwassaha. Al - Andalus. Vol xxvıı {1962) pp. 2] 

- 104 

Hartmann (M.} Das Arabısche Strophengedıchl. Das 

Muwassah, Weımar, 1897. 

Jargy (S.)la poèsıe populatretradmıon nelle chantêe au Proche - 

Orıenl. Parıs - la Haye, 1970 

Levı - Proyvençal: Ilam d'Occiıdent. Paris, ı948, 

Menendez Pıdal: Poesia arabey pvesıa evropa- Madrid, 1941. 

NykI (A.R.): Hıspano - Arabıc Poetry. Balumorc 1946. 

Pellat (Ch.). Langues et Literature arabes, Paris 1952. 

Pêrês (l1.). La poesıe andalouse en arabe classique au 
xle sıecle. Paris 1953. 

La poesıe arabe J'Andalousle et ses rélations 
Possibles avec la poeste des Troubadours. Le Cahiers du sud, 

1974. 

Stern (S.N.) Hıspano - Arabıc strophic Poetry, Oxford 1974. 
Les Vers Fınaux (Kharyas) en espanol dans les 
Muwashshah arabes et hebreux, Oxford, 1964. 

Les chansons mozarabes, Palerme 1953. 


کے 


A۸ 


مقدمسة 
(فتح الأندلس - الاسم والموقع - عصور التاريخ الأندلسى: مرحلة 
الولاة والامارة ثم الخلافة الاموية - عصر ملوك الطوائف - عصر 
المرابطين - عصر الموحدين - العصر الغرناطى - مابعرالرحيل 
(مرحلة المدجنبن) 

ملاحظات حول الققافة وأ لمجتمع (السكان : لمستعربة المولدون 
اليهود - أهل البلاد المعادون للعرب - العرب والبرير ..) 

مكونات الشخصية الأندلسية (القلق وعدم الاستقرار - الاحساس 
بالنتقص بإزاء المشرق - من جواتب الخقافة الأدبية الأندلسية - 
الشعر الأتدلسى من البدايات إلى مرحلة النضح (أوائل الشعراء - 
شعراء البيت الامري یحیی بن الحکہم الغرال. 

شعراء عصر الإمارة والفتنة البربرية .ابن عبد ريه - اين دراج 
القسطلئ -. يوسف بن هارون الرمادى - 

ألشعر فى عصر ملوك المرابطين (مثال من ابن زيدون - العتمد بن 
عباد ) ا 
من شعرا . القرن السادس الهجرى (مدخل عام س الأعمى:إلخطبلى" 
- أبن مجبر -١بن‏ زهر الحفيد ) 


فنون الأدب الأتدلسى : الوشحات' 
۳۹ 


